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اقرا فى هذا العدد | 





آخی القارىء 
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تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربي 


ER e 


قبة الصخرة المشرفة ملتقى آمال المسلمين 
وتنجلى فيها عظمة البناء ودقة الصنع وروعة 
الفن وجمال الموقع . 


المجلة حرة »2 والوزارة غير همسئولة عما 
ينشر فيها من آراء 


هدفها : المزيد من الوعى ؛ وايقاظ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهمية 


والسياسية الكويت 0 ٠ه‏ فلسا 
0 السعودية ١‏ ريال 
العراق ٥‏ فلسا 
للسش ره المتكت ام الاردن ٠ه‏ فلسا 
6 م ره ليسا ٠‏ قروشن 
عمدال رس وح الفرب 1 :حیھم 
الخليج العربي | روبية 
رتس لغری ۱ اليمن وعدن ۵٥‏ فلسا 
د ا لبنان وسوريا ٠‏ قرشا 
علوي تالكر مصر والسودان 2 .4 مليما 
تونس والجزائر ۰ علیم 
ته 
e‏ الاشتراك السنوى للهيات فقط 
عاوة_كبد الممعرمر فى الكويت ١‏ دينار 
فى الخارج ؟ ديناران 
سكرتير الث رير 


( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
أما الافراد فيشتركون رأسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


واو ایی 











“a‏ ہیر“ محلة الو الاسلامى ‏ وزارة الاوقاف وال ء ن 
عنوان الراسلات : ا دم میٹ 


ب 1 هانف ۲۲۰۸۸ | 















بخرج هتا العدد والؤتمر الثالت لعلماء اللسامين يجتمع بالقاهرة فى رحاب الأزهر 
الشريف ٠.‏ ليبحث مشكلات السلمين الدينية والاجتماعية » ويسهم فى حلها حلا بتفق 
مع اتجاه الاسلام فى بناء المجتمع » ومع المصلحة العامة للمسلمين +٠‏ 

وقد حضرت ااؤتمر الاول عن قرب » وتابعت بحونه ومناقشاته » وعرفت الكثير 
من العلماء الشتركين فيه ٠٠‏ وكنت المس فى كل منهم الغيرة الصادقة ارعابية أهدافه » 
والرغبة المتوفرة لتحقيقها » كما كنت ألس مقدار ما يملا صدور الناس من أمل يعلقونه 
عليه فى حل مشكلاتهم ٭٭ لأآن الناس بحسون احساسا فعليا بكثر من التناقضات بين 
مجری حیاتھم وتعالیم دینھم ويتمئون حلا )هذه المتناقضات ٠‏ 

وحين غادرت معر الى الكويت لأشسارك بجهدى التواضع فی تحقيق 
الرسالة الكريمة التي تضطلع بها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية » لمست أكثر مما 
ملست من قبل مدى آلآمال التي يعاقها المسلمون على مؤتمر العلماء » ومدی حاجة الناس 
الى مقرراته » وكنت كلما شاركت ف بحث مشكلة من المشكلات املستحدثة ٤‏ سسواء 
كانت وليدة الأخدذ بنظام الحياة الذى اقتسسناه من الغرب » آم كانت وليدة البيئة » نجد 
حرحا ‏ أحيانا ب فی الت فيها برأى » فنتنجه أفكارنا رأسا الى المؤتمر ٠‏ مؤتمر 
العلماء ٠.‏ . هل قطع فيها برأى ؟ أو لا تزال تحت البحث والدراسة ٠‏ » ونحس احساسا 
مكبرآ ضخامة الآمال والمسئولية الملقاة على عانق هؤلاء العلماء الأفذاذ » الذين اختيروا 
من كل البلاد الاسلامية ٠.‏ ليختطوا على هدى من الشريعة وعلى احساس من واقع 
الحياة التي يحياها السامون طريقا واضحا نرتاح اليه ضمائرهم » ولا بجدون فيه 
( مطبات ) بين عقيدتهم وتعاليم ديئهم » وبين ما تقتضيه امصالح الحتمية فى سر 
حياتهم التي اشتبكت مع سير الحياة فى العالم كله ٠٠‏ ا 


واذا سمح لي أساتذتنا واخواننا المشتركون فى هذا الؤتمر أن نشارك من بعيد 
فى خدمة أهداقهم آلني هي أهداف كل مسلم » فاننا نرجو كما رجونا أول مرة » أن 
بجابھوا الشكلات بحلولها دون تژمت تضيق به الصدور ٤‏ ويتوقف به سير الحياة » 
ودون تحرر بشبه التنحلل من المبادىء الاسلامية خضوعا للذمر الواقع ونسليما له ٠.٠‏ 

اننا نريد أن يعيش كل عالم فى موضوعه باخلاص وبصيرة » بعيدا عن اتخاذ موقف 
يدر عليه التصفيق من حانب المتزمتين أو من جانب المتحللين ٠‏ وأمامنا مشكلات تحتاج 
الى هذا الاخلاص وهذه البصيرة ٠‏ والوقت بجرى » والآمال معلقة » والنفو ن ملننظرة 6 
ولا نرید للامال أن تذيل » ولا للنفوس أن تمل الانتظار ہم وتیار الحباة لا بر حسم 
ولا ننوقفا ٠‏ . 

أن هناك فريقا من علماء طائفة من المسلمين أصدروا فتاوى صريحة فى بعض 
المشكلات كالريا والتأمين وانشاء البئوك ٠٠‏ وتبعهم عشرات الملابين من المسسلمین 
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ومن هذه الطائفة علماء مشتركون فی آاؤتمر ٭٭ فما رآأيه فى هذه الفتاوى » دون 
تعصب أو مجازفة ؟ . 

وهناك بدع فى الدين ظاهرة يصر كثسير من الئاس على مباشرتها » وتحتاج الى 
شجب قوی من آاؤتمر وقول فصل فیھا ٠٠‏ 

وهناك اختلافات ف أمور بين فقهاء المسلمين قد يكون لهم عذرهم آنذاك فى 
اختلاف وجهات نظرهم حولها ٠٠‏ ولكن بعد أن وضحت أمامنا كل الأحاديث ووسائل 
الأدلة أصبح من المکن اختیار وجهة النظر التي تنفق مع قوة الدليل ٠‏ 

وهناك وجهات نظر أو فتاوى فى الامور الفقهية ولا سيما فى المعاملات أبداها 
أصحابها ودونوها لأنها تنناسب والمصلحة فى زمانهم » وقد تغير الزمان » واأصيحت وحهة 
النظر غير معقولة > ولا متفقة مع المصلحة »© فلماذا تبقى ويلتزم التعلمون والعلماء أن 
يضيعوا وقتهم فى دراستها » ونظل مصدرا للفتوى بهأ ؟ + 

هناك اختلاف يحصل دائما بين المسامين فى بده صيامهم وتحديد أعيادهم واداء 
مناسك حجهم . وبشثير ضجة وبلبلة ومرارة فى النفوس كل عام ٠‏ فلماذا سقى هذا 
الاختلاف مع آثاره فى النفوس ؟ ..٠+٠‏ 

هل يمكن الاعتماد على الحساب الفلكي فى الصيام والأعياد كما اعتمدنا عليه فى 
تحديد أوقات الصلاة ؟ وهل يمكن بعد ذلك للمؤنمر أن بعمل على ابجاد الطريقة التي 
يمكن بها الاتفاق على توحيد البدء فى الصیام ء و الاحتفال بالأعياد » وأداء مناسات الحج ء 
متعاونا فی ذلك مع جامعة الدول العربية ؟ .٠.‏ 

لقد قلت فى افتناحية العدد الأول لهذه المجلة كامة أجدني فى هذه المناسةق حاحة 
لأن أذكر منها : 

( أن المسلمين بواجھون مشاکل حدیدة فی حیاتھم بریدون رای الدین فيها ..٠‏ 
لم بعودوا بكنفون بتقرير : أن الدين صائح لكل زمان ومكان » بل يريدون تطميقا عمليا 
لهذه الحقيقة التي يؤمئون بها » ٠‏ 

(( أن معاملات قد جدت » ومبادىء فى تكييف الحياة قد ظهرت » ولم تكن موجودة 
حين وضع الفقهاء والأصوليون كنيهم وقواعدهم ٤‏ واستطاعوا حينذاك أن يغطوا كل 
مشاكل الحياة التي عاضروها » بل زادوا عليها افتراضات أوجدوا لها حلولا » . 

« والعقلية الجديدة لم تعد تقتنع بان باب الاجتهاد قد أغلق للابد ء أو أن الأوائل 
لم یترکوا للاوآخر شینا کما یقال ) ٠‏ 

(( وأصبح الباحثون الاسلاميون يؤمنون بضرورة الاجتهاد ء٠‏ ولو بشكل جماعي 
٠٠‏ لواجهة أساليب الحياة الحديثة وتكبيفها من الوجهة الدينية » , ” ' “ 

( فأين الاجتهاد أذن ؟ وأين محاولات العلماء المتخصصين لوضع حلول شاكلا 
الحدبثة ؟ ذلك هو ما أريد أن بحاوله كتابنا » وما آربد أن آفتح صدر المحلة له » وأعرضه 
للمناقشة » لعلنا نصل بذلك الى خطوة تتبعها خطوات فيما نامل ونرجو » . 

واذا كنت حينناك قد انجهت بهذا النداء الى كتابنا ‏ ومنهم بلا شاك السادة 
العلماء الشتركون فى هذا المؤتمر ‏ فانني الآن أخص به علماءنا الأفاضل ‏ موضع الامل 
والرجاء ‏ فى الوقت الذى تنجه فيه القلوب الى الازهر حيث يجتمع مؤتمرهم فى 
رحابه » ونتخذون مقرارتهم على ضوء رسالنه » رسالة الاسلام الخالدة ٠‏ 

والله من وراء القصد » وهو اكوفق واللمعين ٠‏ رئيس التحرير 


ا ا اا ا اا اا ا ا اا ا 5215 2 215 
ا ٦‏ 


























ق ذكرئ الإسشراء وا معل ج 
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للشیخ/علی عماكت امعم عك الحم۔د 
الستنشار الثقائی 
لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


ا ااا 


عن أنس رضى الله عنه . « ... ثم بعٿث آدم فمن دونه فآمهم فى تلك 


الليلة . » اخرحه الطبرانئ + 


وعند مسلم من روابة عبد الله بنالفضل عن أبى سلمة عنأبى هريرة رفعه 


« ثم حانت الصلاة فأممتهم » 


وف حديث ای أمامة عند الطبرانىق الإوس طل » ثم أقيمدت الصصلاة 


فتدافعوا حتى.قدموا محمدا ») . 


77 ات او یی السو ا 


فقدمنی جبریل حتی أممتھم ) 
الحديث الشريف . 


.. الما روى فى هذا مما حفلت به كتب 


يي يه يي يي يي سي ينهي هيلي يي هيوه هي يوي ب يي يايو وي يي کک 


١‏ من آمن بالله سبحانه ٤‏ وأشن 
بأنه تعالى قادر على کل شہء ٤‏ وأن علمه 
محيط بكل ما دق وما جل لانه خالقه : 
« هو الذى خلق السموات والارض ف 
ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم 
ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما 


بنزل من السماء وما يعرج فيها وهو 


معكم أين ما كنتم والله يما تعملون 


١ (‏ ) سورة الحديد / 1ا2یتان > ٥٥ء‏ 


نصير ٠‏ له ملك السموات والارض والى 
الله ترحع الامور » »١«‏ من عرف ذلك 
وقع لھم من معجزاتاعیت سائر البشر 
أن يأتوا بمثلها » ولا يصح بحال أن يقاس 
غائب على قشاهد بمقايس العقول 
الحادثة المخلوقة التى ما استطاعت أن 
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يقتضينا أن نوقن يقينا جازما بقيومية 
الله وعظمته وأنه وحده مدبر الكون 
ومصرف شۇ ونه ونسأله أن بهدينا سواء 
الاستعيل: . 

؟ - من هذا المنطلق ندرك أن الاسراء 
والمعراج وقعا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالجسد والروح معا ٤‏ وان 
الله آراد منھما أن بطلع حبیبه ومصطفاہ 
على ملكوت السموات والارض ٤‏ وأن 
ری وشاهد مدی عظمة المخلوقات 
آلتی لا بقع علیھا حس البشر ولا یمکن 
أن بقع ٤فھی‏ فسوق ما يؤٌّملون ؛ وق 
مستوی لا برقى اليه الا الذى اختاره 
ربه ليحمل خاتمة الرسالات السماوية 
)0 لنربه من آياتنا الكبرى » 4 وفى الوقت 
نفسسه ليكون ذلك اختبارا لمدى ايمان 
ا اؤمنین وكشفا لنفاق المنافقين ( ليهلك 
من هلك عن بينة وبحيا من حى عن‌بینة)ء 
وقال العلماء السابقون . ( ان الحکمة فی 
العروج الى السماء ارادة اظهار الحق 
معائدة من يريد اخماده » لانه لو عرج به 
من مكة الى السماء لم بجد لعاندۃ 
الاعداء سبيلا الى البيان والابضاح ؛فلما 
ذكر أنه أسرى به الى بيت المقدس سألوه 
عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس 
کانوا راوها ٤‏ وعلموا انه لم یکن رآ 
قىل ذلك > فلما أخبرهم بها حصل 
التحقيق بصدقه فيما ذكر من الاسراء 
الى بيت المقدس فؤليلة » واذا صح خبره 
فى ذلك لزم تصديقه فى بقية ما ذكره 
فكان ذلك زيادة فى اہمان آاؤمن ٤‏ وزیادة 
م شقاء الجاحد ) )١١‏ . 


۳ سے وبدأت رحلة الاسراء بأن جیء 


سو الله صلی الله عليه وسلم بدابة 


دون البغل وفوق الحمار ( یضع 
خطوه عند أقصى طرفه » فحمل عليه 
ومعه الروح الامین ٤‏ ولم يزابل ظهر تلك 
الدابة حتى انتهيا الى بيت المقدس؛وهنا 
بروي الامام احمد عن ابن عباس قوله . 
( فلما أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
المسجد الاقصى قام بصلی فاذا النسيون 
أجمعون بصلون معه ) «؟) . ولدى 
فراغه من الصلاة انطلق به جبريل الى 
السماء الدنيا > يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 9 فاستفتح ٤‏ فقيل من 
هذا ؟ قال جبریل ٤‏ قيل ومن معك ؟ 
قال : محمد قيل : أوقد أرسل اليه ؟ 
قال : نعم » قيل : مرحبا به فنعم النجىء 
حاء » وتكرر هذا السسؤٌّال والجواب مه 
کل سماء حتى السابعة » وكانت له 
لقاءات مع الرسل والانبياء فى كل سماء. 

ففی السماء الدنیا لقی ابا الیشر 
آدم ٤‏ فقال له جبربل : هذا أبوك آدم 
فسلم عليه قال : فسلمت عليه فرد 
السلام ثم قال : مرحيا بالانن الصالح 
والنبى الصالح » وفى السسماء الثانية وحد 
يحيى وعيسى فسلم عليهما فردا عليه 
السلام ثم قالا : مرحبا بالا الصالح 
والنبى الصالح »© وى الثالثة وجد 
الو سف فسلم عليه فرد عليه السلام 
وقال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح ٤‏ وفى الرابعة التقى بادرسس 
و يه ورحب به » وف الخامسة 
رأى هارون فسلم عليه ورحب به » وق 
السادسة شاهد موسى ؛ وق السابعة 
وحد أبراهيم فقال له جبريل : هذا 
أبوك ابراهيم ٤‏ فسسلم عليه فرد عليه 


تت سس سس 


(۱) ص ۲۰۰ ج ۸ فتح البارى طبعة الحلبى بالقاهرة 


)٢(‏ هو البراق . وقد وردت له أوصاف كثيرة متعددة » قال ابن ابي حمزة خص البراق بذلك البرف 
لأنه ثم ينقل أن احدا ملكه , بخلاف غير جنسه من الدواب » والقدرة كانت صالحة لان تصعدہ 
منغير براق ولكن ركوب البراق كان زبادة فتشريفهلانه لو صمد بنفسه لكان فى صورة ماش > 


والراكب أعز من الماشي 7 


(؟)( ولا دخل عمر رضي الله عنه بيت المقدس قال 
فتقدم الى القبلة فصلى ) رواه الامام أحمد . 


۸ 


: أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


السلام قائلا : مرحبا بالابن الصالح 
سدرة المنتهى » وبعدها رفع له البيت 
اشن رل عل الا عة و 
واناء من عس( > فأخذت اللبن فقال ٠‏ 
هى الفطرة التى أنت عليها وأمتك ) ثم 
عرج به حيث فرضت الصلوات ٠.‏ 

۽ فى خلال الرحلة زأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة » 
لا نرى بأسا من ابراد بعضها مستقى من 
أوثق مصادر السنة > للذكرى والعبرة 
( والذكرى تنفع الؤمنين ) . 
وسلم مر 3 ۾ بدعوه پا ها اع 
الطريق فقال له جبريل سر » ثم مر على 
عجوز فقال : ما هذه ؟ فقال له جبريل : 
سر » ثم مر على جماعة فسلموا عليه 
فقال جبريل : ازدد عليهم » ثم شرح له 
جبريل ما رأى قائلا: الذي دعاك 
ابليس » والعجوز هى الدنيا » والذين 
سلموا عليك : ابرأهيم. وموسى وعيسى . 

ب ) وروی البزار أنه عرض على 
رسول الله أقوام بیض الوجوه واخرون 
فى ألوانهم شىء» ثم دخلوا نهرا فاغتسلوا 
فخركوا وند خلضك الواتي © فال 
صالحا وآخر سيثًا » ولعل فىهذا المشهد 
تفسيرا للاية الكريمة ( يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوہ ہه) )١(‏ ء 

ج ) وروی مسلم عن ابن مسسعود 


٠ ) 1.6( سورة آل عمران الآية‎ ) ١( 
. من سورة البقرة‎ ) ۲۸١ ( (؟) الآية‎ 


عليه ورد عاى السلام ورحب بی ولم 
بضحك الى ؟ قال . ذاك مالك خازن 
النار لم يضحك منذ خلق »4 واو ضحك 
الى أحد لضحك اليك ؛ ورآى صلى الله 
عليه .وسلم النار فاذا هى لو طرح فيها 
الحديد والحجارة لاکلتھا ٤‏ نسال الله 
السلامة من شرها. 


التى خلقه الله عليها عند سدرة المنتهى » 
ان ان عات سو مور انين إلى 
ينتهى اليها علم كل عالم » وما وراءها لا 
بعلمه الا الله وحده » وهذه الشجرة هى 
كما وصفها الله . « عند سدرة المنتهى 
عندها حنة الأوى . اذ يغشى السدرة 
ما يبفشى . روىاحمد ومسلم والترمذی 
انها فق الاسماء السايفة نميا كثلذن سخر 
وادراقهامفل ]ان الفئلة »سمي الزاكت 
فى ظلها سبعين خريفا لا يقطعها . 

ىه ولا کان لعاء رسول الله صلى 
كثيرا مع الملائكة » فلهذا وجب أن نعرف 
شیئا عنھم ٤‏ ولیکن معلوما أن الحديث 
الضادق الامين + كما وو ذكرهم بالعران 
فى الدين كالايمان برس ل الله وكتبه واليوم 
الاخر قال فال (( آم الراسول ضا 
أنزل اليه من ربه وااؤمنون كل آمبن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله ) « ؟ » . 
صلی راامنۃ اترتا 


واملائكة , أجسام ذورانية قادرة على التشكل 
بالاشکال الحسنة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 





ما يؤمرون » روى البخارى أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : 
(( ذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت اللائكة , 
بأجنحتها خضوعا لقوله كأنه ضلصلة على صفوان 
فاذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قال 
الحق وهو العلي الكبير » ( وطبيعتهم الطاعة التامة 
له ¢ والخضوع لجبروته والقیام بأوامره وهم 
يتصرفون فی شؤون العالم بارادة الله ومشيئته 
وهو سحانه بدبر ملكه وهم لا يقدرون على شيء 
' من تلقاء أنفسهم ) )١(‏ , قال تعالى . ( يخافون 
ربهم من فوقوم ویفعلون ما یؤمرون ) () ۔ 
وظائفھم 
تحدثت عن وظائفهم کب 
التوحيد ( أو علم الكلام ) طويلاً وقال 
ومسلمة أن بعرف أنلله ملائكة سسبحون 
له الليل والنهار لا يفترون وهذا اجمالا ؛ 
وان يعرف بعضهم ووظائفهم التي 
لقومون بها كما حددها الصادق الأمين 
فيما أوحاه اليه رب العالمين . كجبرائيل 
وهو الروح الأمين الذى نزل بوحى الله 
على رسلة عليهم أفضل الصلاة وازكى 
السلام » ومیکائیل ٤‏ وهو المكلف من 
قبل الله تعالى بأرزاق العباد بوزعها كما 
أمره ربه » وعزرائيل وهو قايض 
الأرواح عند انتھاء الال وورد أنه 


79-0 فى المدة التالية للنفخة: 


الأولى وسستمر فى عملية قبض روح 
الذى ينفخ فى الصور مرتين . المرة 


الله » والنفخة الثانية بقوم بها من مات 
بعد الأولى قال تبارك وتعالى ( ونفخ فى 
الأرض الا من شاء الله . ثم نفخ فيه 


( 1 ) ص ١١5‏ العقائد الاسلامية للشيخ سيد سابق . 


(؟)الآية ر.ه ) من سورة النحل . 
)۳( الآية ( 168 ) من سورة الزمر . 
( ؟) الآية ( 181١7‏ ) من سورة ق . 
)٥١‏ ص 11۹ العقائد الاسلامیة ۔ 


١۴ 


أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) )٢(‏ ۔ 
ومنهم الملك المكلف بتسجيل حسصنات 
البشر والملك المكلف باحصاء سيئاتهم » 
قال تعالى ( اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين 
وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول 
الا لذیه وتيب هيك 8 > ومن تصل 
الله علی عبادہ أن کاتب الحسنات بشبتھا 
فى كتاب العبد بمجرد أن يهم بها وان لم 
يفعلها ؛ فان فعلها كتبها عشرا وقد 
تضاعف الىسبعمائة»وان كات بالسيئات 
لا تھا لان اقاا ملا اد نات اتا 
هع بها | ایمالسئا وک سای 
لله كتبت له حسنة » وان تركها لعدم 
توفر أسبابها لم يكتب عليه شيء. ومنهم 
منكر ونكير وهما االذان يسألان المرء فى 
قبره بمجرد أن يغادره آخر قدم من 
المشيعين . نسأل الله أن بلهمنا الجواب» 
ومنهم مالك خازن النار وهو الذى لم 
بہتسم قط منذ أن خلقه الله كما تقدم ) 
ورضوان حارس الجنان جعلنا الله من 
اعليا حديما : 


( وللملائككة عمل فى تديير 
أمور الكون من ارسال الرياح والهواء 
ومن سوق السحب وانزال المطر وانبات 
النيات ونو ذلك .من الأعفال الحافة 
على الآنظار التي لا تقع تحت الحواس » 
وهم بلازمون الانسان فى حياته كلها 
وبعد مماته ) (ہ) ۔ 


قال تعالى ( سواء منكم من أسر القول 


ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالنهار . له معقبات من بین ندیه 





ومن خلفهيحفظونه )١(‏ من أمر الله انالله 
لا بغیر مابقوم حتىيغير وامابأنفسهم )(٠ ٠.‏ 
قال المفسرون ( أى للانسسان ملالکة 
يتعاقبون عليه . حرس بالليل وحرس 
بالنهار يحفظونه من المضار ويراقبون 
أحواله » كما بتعاقب ملائكة آخرون 
اک اال وكين وق مان بالل 
وملائكة بالنهار فاثنانعناليمين والشمال 
كتبان الأعمال » صاحب اليمين بكتب 
الاه وتاخ الال کت 
الات ولان خان 
بحفظانه وبحرسانه واحد من 
نرال ا قو جن اة 
ملائكة بالنهار > وأربعة آخرين بالليل > 
حافظان وكاتبان كما جاء فى الحديث 
الصحيح « بتعاقبون فيكم ملائكة بالايل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة 
الصبح وصلاة العصر فيص عد الييه 
الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم 
كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم 
وهم يصلون وتركناهم وهو يصلون» 9). 

1 س ونختم الحديت عن الأاسراء 
والمعراج بالاجابة على تساوؤل وأرد فى 
هذا القام وهو : هل رأى سيدنا رسول 
الله رده حقا ؟ والجواب ٠‏ أن العلماء منذ 
عهد رسول الله كلاما كثيرا حول هذا 
الأوضوع ( روى البخارى عن مسروق 
قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : 
با آمتاه هل رای محمدصتى اللهعليهوسام 
ربه ؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت » 
أبن أنت من ثلاث من حدتكهن فقد كذب. 
من حدثك أن محمدا صلی الله عليه 
وسلم رأى ربه فقد كذب ثم قرآت ( لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 


اللطيف الخبير () ( وماكانلبشرآن يكلمه 
الله آلا وحيا أو من وراء حجاب ) ومن 
حدثك آنه بعلم ما فی غد فقد كدب ٠‏ ثم 
قرأت ( وما تدرى نفس. ماذا تكساب 
غدا ) ومن حدثك آنه كنم فقد کنب ٹم 
قرت ( يا آيها الرسول بلغ ما آنزل اليك 
من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ) 
الآية » ولكن رأى جبريل عليه السلام فى 
صورته مرتین ( + قال الامام النووی 
رحمه الله ( لم تنف عائشة وقوع الرؤية 
بحديث مرفوع » ولو كان معها لذكرته 
وانما اعتمدت الاستشباط على ما ذګرته 
من ظاهر الآبة. » وقد خالفها غيرها من 
الصحابة»والصحابي اذا قال قولاو خالغه 
غبرہ منھم لم بکن ذلكالقول ححةانفاقا ٠‏ 
والمراد بالادراك فى الآية الاحاطة وهو لا 
بنائی الرؤیة ) ٠‏ وأقول بعد استقراءكامل 
لآراء القوم ودراسة الذاهب الختلفة فى 
كنب البحوت العقلية والناقشات الي 
دارت رحاها فی العصور الأولى للاسلام ۰٠‏ 
آنی خرجت مؤمنا بأآنه صلى الله عليسه 
وسلم رأى ربه حقا وصدقا ء٤‏ وھڈا مسا 
لا بمنعه العقل »> ولو ذهبت أورد الأدلة 
العفلية لطال السحث فيغر طائل » وعسانا 


للسلف من آئمة هذه الأمة والله أعلم 6 
واسال الله القوى القادر أن يعيد ذكرى 
الاسراء والمعراج على أمة سيد الرسل 
بالشمل الجميع والخير العميم والكلمة 
اأوهحدة ٤‏ ويهيء للمسلمين من أمر هدم 
رشدا أنه سبدانہ نعم اسول 4 وهو 
حسيئا ونعم الوكيل نعم المولى ونعسم 
النصير » وصلاة وسلاما على امام الأنبياء 
وخاتم آارسلین و و صحبہ ٠.‏ 


١ (‏ )أي هم يحفظونه بأمر الله واذنه وجميل رعايته وكلاءته + 


( ۲ ) الآية ( 1١١١.‏ ) من سورة الرعد . 


(+) ص !+ تفسير المراغى لج 1٦‏ طبع الحلبی بالقاھرۃ٦٢۱۹‏ . 


11 





للاستاذ 
احود حسين اللحامي 





البعث والحساب والجنة والثار من تعليم الرسءل الني ألقوا بها الينا » 
واذا جاز لبعض الأقدميين أن تعیا عقولھسم بھذہ الفیبیات فان ذلك لم يعد 
جائزا فى العصر الحديث » بعد أن كشف لنا العلم من آياته ما كقسف حتى لقد 
أوشكت هذه الغيبيات أن تدخل فى نطاق التجارب العلمية » أو بالأحرى دخول 
بعض الظواهر الماثلة فى نطاق هذه التجارب ٠‏ 

ولنبدأ برأس هذه الأمور كلها » ونعنى به البعث والنشور بعد الموت . 


صله الوت وأأونى بالحياة والاحیاء 
شس سسس س 
من المتفق عليه أن أعظم ظاهرة تصدع 
الانسان وتقهره هي ظاهرة الموت الذى 
يخترم حياته على حين غرة » بعد أن 
بخترم حياة الكثيرين ممن بعر ف الانسان 
ويحبهم ويعزهم ٠‏ أو سستعين بهم . 
ومن المتفق عايه كذلك »؛ أن كل نشاط 


1۲ 


ببذله الانسان من أى نوع كان ؛ ليس الا 
محاولة للابقاء على ذاته فى مواجهة هذا 
اموت » فالانسان لا بأكل أو يشرب أو 
بلبس »؛ ولا بتحرك » ولا يعمل » فضلا عن 
أن بفكر الا لانقاء خطر آلوت الڈی رقف 
له بالمرصاد » ومعنی هذا أنه لولا اموت 
لما أخذت الحياة هذه الصورة التى هى 
لبها : ۱ 


فكما أن الموت هو ختام الحياة » فهو 
أى أن كلا منهما مصدر للآخر ٤‏ واذا کان 
العقل يوٌكد لنا أن الحياة وجود ٤‏ فهو 
يؤكد لنا فى احدى بديهياته » أنه 
ستحيل أن يتحول الوحود 1 ى عدم © 
كما لا يمكن أن يتحول العدم الى وجود » 
دي مادام تی طن سال 
الذى يمكن أن بتصور أنه تبدل وتغير » 
اتال م اله ان حالة > ومن وة 
الى أخرى » كما هو الشأن بالنسبة لكل 
ما فى الطبيعة التي توصف بأنها صيرورة 
أبدا . : 

كل شيء فى الطبيعة يدور 

ولعل أول ظاهرة من ظواهر الطبيعة 
التي لاحظها الانسان من مراقبته لها » 
هو أنها تدور أبدا » فتنتهى حيث تبدأ » 
وتبدأ حيث تنتهي » فالشمس فى كل يوم 
شرف » فتدد الظلام ویکون النهار » 


لتغرب من جديد ٤‏ فيكون ليل وظلام » 
وهكذا دواليك . 


والقمر تتعدد أوجهه بدأ هلالا ويظل 
بتکامل حتی یصبح بدرا مضیئا ٤‏ لكي 
بأخذ طريقه بعد ذلك نحو التناقص »© 
حتی یدخل فى المحاق » ليولد بعد ذلك 
هلالا حدیدا ٠.‏ 


ا الشروق و المتجددتين © 
ونحن نعلم اليوم » أن ظاهرة اللیسل 
والنهار » وأوجه القمر وفصول السنة » 
تنش كلها من دوران القمر حول الأرض» 
ودوران الارض حول نفسھا ٤‏ ودوران 
الاثنين حول الشمس التي تدور بدورها 
حول نفسها ٠‏ وقد لا بعود هناك مجال 
لاستنتاج فكرة البعث من تعاقب اللیل 
والنهار »> ولكن ستبقی أمامنا الحقيقة 


التى أصبحت الآن ثابتة » هي أن كل ما 
فى الطبيعة بتحرك » ويتحرك فى دوائر + 
حتى أصغر الذرات ليست سوى دوائر» 
اليكترونات تدور حول بروتونات 2 
والدوائر هي التي لا تعرف ابن طرفاهاء 
عرو حيار و کا 


دورة ؛ الأحياء 

واذا كان كل ما فى الطئيعة يتحرك 
فى دوائر » فان الحياة وهي جزء من 
الطبيعة لا تشذ عن القاعدة » فكل وحدة 
فيها تدور حول نفسسها »؛ وتدور ف 
النضاء حول غيرها:» وها غلك الان 
تراقب دورة النبات أى نبات وهو بدور 
حول نفسه فى الزمان والمكان » فبیٹما هو 
ميت فى الثنتاء تفمؤہ العین ونزدریه ٤‏ 
فلا بحل الربيع عليه حتى يورق ويزهر 
ثم شمر ثمرا جنیا٤‏ ليتساقط ثمرہ 
وورقه بعد ذلك © ويعود الى الخمود 
والسکون من جدید ٤‏ وهكذا دواليك » 
وحيث تنبثق الشحرة من البذرة > فان 
منتهى كمال الشجرة أنتتحولالى بذرة 
لتتحول البذرة الى شجرة من جديد 
عتما قو انها اة : 


دور الحياة الانسانية 


وبدور الانسان حول نفسه فى الزمان 
والمكان كأى حي آخر . انظر اليه وهو 
لا يزال بعد طفلا عاجزا لا يكاد يرى أو 
ينعم ت اخداق افو وا ال 
فيرى وبسمع وبحس و ھی ےم 
قف على قدميه »© ويتعلم ويفكر » حتى 
شتد ساعده ويصل الى ذروة قو ته 
وكيالة » كن سر ن تهدرد + لتدين 
قواه وتضعف صحته وحواسه » فيقل 
الشمع والبصر والقدرة على الحركة » 
حتى ليعود اذا امتد به العمر طفلا من 
وسلوكه (ا 





(1) وصور القرآن هذه الحالة فى هذه الابة : 


« الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 


٦ 


ويبلغ الانسان كمال النضج الانساني » 
عندما یکون قادرا على الاخصضماب » عندما 
يتلخص الانسان الكامل فى بذرة أخفىمن 
الخفاء » وهي الحيوان ا ا 
بظل متربصا حتى تواتيه الفرصية 2 
فرصة اخصاب بويضة الأنثى » لينبثق 
من الائنین الحنین ٤‏ فالطفل ٤‏ فالانسان 
الذى تتمثل فيه كل صفات أبويه » لیمدا 
بدوره دورة من دورات الحياة الطبيعية 


المادة لا تغنى 

وقد قيل لنا ان آخر المعطيات العلمية 
من أن المادة لا تفنى قد جرى عليه تعديل 
على شود نا کش لقا من عتانی 
فأصبح القانون » مجموع المادة والطاقة 
لا بفنى » ذلك أنه قد ثبت أن المادة قد 
'تتحول الى طاقة »> وان الطاقة قد تتحول 
الى مادة » واكن المجموع بظل ثابتا لأنه 
لا شيء يذهب الى عدم »© ولا شيء بأتي 
ون ای 
لیس شیا سوى مياه البحار والمحيطات 
۔والانھار 6 وقد بخرتها أشعة الشمس 4 
فارتفعت الى الفضاء سحابا » لتنزل 
.من جديد أمطارا 4 تملا الأنهار والبحار 
والمحيطات »> وعندما ترى النار تشتعز 
فى أى قطعة من الخشب فتتلاشى الخشبة 
أمام عينيك » فانما حدث هو أ الخثسة 
المحترقة قد عمادت الى العناصر التي 
ھا دیو e E‏ 
.ومعادن »؛ لتؤلف من جديد شجرا يحرق 
.على شكل خشب أو فحسم ٤‏ لتعود 
سيرتها الأولى وهكذا . 

وامصانع التى أصبح يفص بها العالم» 
اأصبحت تعتمد كلها تقرببا على اعادة 
صهر وتشقیل 2 کت سس فسسد 
والعوادم والتغابات لاعادت ارال 
الحيد كما كان .. 


وقد لا تعرف أن المياه القذرة التي 
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ای ام مامت 
تنقى وتطهر. لتعود مياها رائقة صافية 

وھکذا أصبحت الحياة ١‏ أليومية للبشر 
تعتمد على هذه الحقيقة » من أن المادة 
لا تفنی ٤‏ وما يبدو فى الظاهر أنه تلاشى 
ودد + يمكن استعادته دائما على :-صوره 
أو اخري ٠‏ 


ما الذى بعنيه الراديو والتلفزيون 
واجھزة السسجیل 


وقد حان الوقت الذى يسائل فيه 
کل انسان نفسه » ما معنى هذه الآلات 
الجديدة التي دخلت ای کل بیت ؛ 
ويحملها معه کل انسان ٤‏ ود 
بشمارها ؟ انها تعنى أن ليست المادة 
فقط هي التى لا تفنى » بل ان كل صوت» 
كل حركة » كل همسة تقع فى هذا الكون» 
لا يمكن أن تفنی ٥‏ وائما تسقى أابدا »6 
وتشفث كلما شاء: الابنان ان ةا 
رت نرى فى الافلام السينمائية 
ى أشرطة التلفزيون والراديو ٤‏ صورا 
3 حركات »© وأحاديث وانفعالات للذين 
ذهبوا عن هذه الدنيا منذ سنوات 
وسنوات » حتى لقد أبلاهم التراب ٤‏ 
ولكق ضور لا رال رھ نایا 
كما كانوا بتحركون فى الحياة »واصواتهم 
تهزنا كما كانت تهزنا أثناء حياتهم . . 





من ارادة فاعلها » لم تنته » ولم تتلاش 
بمجرد النطق یما او الفراغ۔ لا 

وما على الانسان منا الا تا 
آلة تسجيل' © ثم بيد تشغيل الآلة » 
لکی یعجب‌وھو یسمع صوته وھو بسمع 
أنفاسه تتردد » وهو سسمع الهمهمة من 
حوله » .حتى جرس الباب الذى دق 


1 أثناء :التسحيل ¢ أو صوت بوق السيارة 


ف الشارع »© أو انصفاق أحد الابواب ٤‏ 
كل ذلك برأه مثيتا مسحصلا © ليشت 
اة اة روان ريد سب 
الى العدم أبدا » فكل الذى كان لا يمكن 
الا أن کون ابدا : 


کت کک استعادتها 
بواسطة الالات » فحيث لا آلات فلا 
تسجيز ولا استعادة » فان الالات لا 
تسجل ولا ترسم أو تنقل الا ما سجل 
بالفعل على صفحة الكون »© فالكلمة 
عندما تخرج من فم انسان قد سجات 
أولا على صفحة هذا الكون »© والالة 
عندما تسحلها انما تلتقط احد اتعكاسات 
الكلمة التى ستظل. تدوى وتدوى على 
صفحة الكون الى أبد الابدين » وكذلك 
الشأن بالنسسة للحركات والصور »© 
حتى لقد قال لنا العلماء ( علماء الطبيعة ) 
فى العصر الحديث » انه لو تصورنا انسانا 
عيش على أحد الاجرام السماوبة التي 
تبعد عن الارض أربعة القن :شسسیجتهة 
ضوئبة © و لو تثصسورناہ بملك منظارا 
ضخما یمکنه من رؤیة ما بجری صلی 
الارض »> لكان هذا الانسان برى الان 
فى هذه الساعة © الحوادث التى كانت 
تحری على الارض منذ أربعة آلافسنة» 
أى لرأى المصربين القدامى وهم يبنون 
معبد الكرنك أو لرأی تحتمس أو 
رمسیسالثانی وھما بخوضان معاركهما 
فى قادش ومجدو . 


ما اختراع آلات تسستعيد الصسورة 
والاصوآت والحوادث القديمة المبثوثة 
فى الفضاء » لاستعادة التاريخ القديم (1). 


کے نسائل بعض المتشدقين 
» اذا كان هذا هو مدى ما وصلت 
الاخ والالاك ل 
الحركة والهمسة » مثبتة بذلك : أن لا 
كن شن ابدا "فقن اع اساي سكن 
انكار البعث » بعد أن أصبح كل شضیء 
فی الوحود تحففه وبؤكده ٤‏ اذا كان 
کت بتحول بعد عوته الی تراب كما 
بری بالعين المحردة » فان الذى بتحول 
الى تراب أو رماد » هو هذا الجزء من 
الدم واللحم الذى كونه الانسان من 
التراب والماء بالفعل » فالجنين عندما 
ينمو فى رحم امه » وعندما يخرج الى 
الحياة طفلا وشب صبيا فرجلا » مكونا 
من هذه العشرات من الكيلوحرامات 4 
اما لف ذلك من الغذاء الذى ياكله 
ال هو خا لوی و اا ی 
بشربه » ومن الهواء الذى ينشقه » فهذا 
الحرم الانسانی ادن -ھو۔ وليك الأرض 
والبواء وأماء »® ولکن سر الحياة 
ليس فى هذا التراب ولا هو فى الماء 
والهواء . . أنه كامن فى هذا الكائن الخفى 
الإاخفى من و 6 والذى سسمی 
الحيوان المنوى () . وفى هذا الكائن 
الدقيق الذى 00 بن اتتحاة. التحيو أن 
المنوى ببويضة الانثى والذى لا يكن 
رؤته بالعین الجردة ٤‏ تنبثق شخصية 
الانسان ٤‏ کل انسان ٤‏ شخصية الانسان 
التي تميزه عن أى اسان آخر ٤‏ والتی 
تجعل منه هذا الکائن فى الوجود . 


. فالى أبن تذهب هذه الشخصية ٤‏ أن ` 

تذهب هذه الذاتية هذه الطاقة التي" :. 

كانت تضنحك وتغضب وتخزن وتتالم ١‏ 
البقية على ص ٣٢‏ 


بن 


(1) امكن بالفعل فى الوقت الحاضر اختراع اجهزةتصوير تستخدم الاشعة فوق الحمراء ليكون 2 
بقدرتها أن ترسم الاشياء المادية التى تشع هذاالنوع من الاشعة » وقد أمكن بواسطة هذه الاجهزة 
تصوير بعض السيارات التى كانت تقف فى أحدالاماكن على الرغم من أن هذه السيارات كانت 
قد غادرت هذا المكان هنذ فترة من الزهمن قب [التصوير ٠‏ 

(؟) لا يتعدى حجم الحيوان المنوى ب چپ من حجم بويضة الانثى »؛ التى لا يزيد وزن ( ٠١‏ ) مليون 


بويضة منها عن اوقية 3 
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للدکتور محمد عبد الله العربى 
عميد معهد الدراسات الاسلامية 
وعضو مجمع البحوث الاسلامية ٠‏ 


لا زلنا فى عرض وجهة النظر الاسلامية فى 
الدعامة الاولى لأى تنظيم اقتصادى ب دعامسة 
امال س ونتكلم الآن عن بيان التكاليف التسي 
فرضتها التعاليم الخلقية على ملكية الال استنادا 
الى عقيدة الاستخلاف التی غرستھا هذه التعاليم 
فى وجدان المسلم . 


هذه التكائيف تقيد حق مالك المال » مسن 
حيت أنها تكليف بأمر أو بنهي ازاء ما فى حوزته 
من المال » تكليف بفعل يتصل بهذا المالأو تكليف 
بالامتناع عن فعل »© فهي ايجابية وسلبية » وعلى؛ 
الوجهين تقيد حرية المالك فى كيفية استثمار ماله 
وفى طرق التصرف فيه » كما ترسم له الوسائل 
الجائزة فى كسب الال. . فاذا لم'يصدع مالك 
امال بهدذه التكاليب كان آثما وظاما لنفسه . وله 
في الآخرة جزاء الظالین ٤‏ واذا نهض بها فقد وعدم 
الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاآخرة . 


'ولکن ما دمنا نتحدث عن ملكية ا مال فى مجتمع 
اسلامي »> تقوم فيه حتما ١‏ رياسة عامة فى أمور ٠‏ 
الدين والدنيا » و « خلافة للنبوة فى حراسة 
الدين وسياسة الدنيا » . فان الاسلام لا يترك. 
تعاليمه الاخلاقية معلقة فى الفضاء بخيط مسن 
آھواء النفس البشرية ونزواتها » بل يبادر -- 
الى تحصينها بتعاليمه الحكومية ©» التى تبسطا 


يد الشارع ويد ولي الامر فق حمل مالك" الال 


على احترام هذه التكاليف » اذا لم يذعن لها 


طائعا بدافع عقيدة الاستخلاف »> وهذا تطبيق ما 


قدمناه من تساند تعاليم الاسسلام الخلقية 
والاقتصادية والحكومية . 


ونبد بسيان التكاليف الايجابية التی 
ا ل ا التعالیم ) خلقة . 


١‏ أول تكليف ايجابي على مالك المال هو 
أن يوجه نشاطه وكفايته الى استثمار ماله فى 
نطاق الوجوه الشروعة للاستثمار » على نحسو 
يفي بحاجاته. وحاجات من يعولهم وفاء طيبا » 
وبغر عدوان على مصلحة الجماعة . فالاسلام - 
متميزا عن بعض الديانات الاخرى ب يبفض الفقر 
ويكافحه » ويدعو المسلم الى الجد فى تنمية ثروته 
آخذا بنصيبه من الدنيا »6 فكلما حسن مركزه 
ا مادی كان مرجوا منه أن يكون أحسن فى اسلامه ٤‏ 
واقدر على أداء فرائضه » حنى الصادات التى 
فرضها الاسلام على المسلم لا يكون أداؤها تكاة 
للتراخى فى نشاطه المادی وابتفاء فضل الاه 
بكسب المال واستثماره ء٤‏ وبشرط أن يكون هذا 
الكسب وهذا الاستثمار فى نطاق الوسائل التي 
أباحها الله لکسب الال واستثمارہ . 


فاذا ابقى مالك الكال ماله عاطلا بشير اسنثمار 
يعود بالنفع على ذاته وعلى المجتمع » وكان هذا 
النعطیل متعمدا من ا مالك وطال آمدہ ٤‏ جاز لولی 
الامر التدخل اذا اقنضت ذلك مصلحة المجتمع . 
واذا عمد مالك الى وسائل حرمها الله فى كسب 
المال أو استثماره . أو تصرق فيه أثناء حياته 
أو بعد مماته بفير ما أذن الله 6 کان لولی الامر 
التدخل » صيانة للصلحة المجتمع الاسلامي , 

: ۔ التكليف الثانى هو الزكاة‎ ٢ 

وھي التزام السلم باداء نصيب من ماله 
لصلحة الطبقات الفقيرة والمحرومة فی الجتمع ۔ 
وهي فريضة الزامية على كل من اجتمع لديه 
نساب الزكاة » واذا امتنع السلم عن اداتها كان 
هادما لركن من أركان الاسلام » وكان لولي الامر 
جبايتها منه قهرا , 

والزكاة لها فى العربية مدلول مزدوج : 

الآول - أنها تركية وتطهير للروح »2 ٠‏ والثاني - 


أنها تزكية وتنمية للمال . فلها هدف روحني 
تعبدی ٤‏ .... ولها هدف اقتصادى نفعسي » 
لانمسا : ب 


أولا ‏ تزكي نفس مؤديها » بما تنيسح له من 
تدريب مستمر على حرمان النفس من أجل البر 
بالفر » وشفاء لها من سيطرة الشح عليها , 


ثانيا ‏ بما تبثه من تراحم بين طبقات المجتمع » 
وما تنزع من غل عند الطبقات المحرومة للطبقات 
الملوسرة ‏ تساعد على توزع الثروة فى ثنايا 
الجتمع ٤‏ وتحول دون تكدسها فى أيد قليلة > وما 
يلازم هذا التكدس من مساوىء خطيرة > اقتصادية 
واجتماعية . 


التكليف الثالت هو الانفاق سيل 
الله 


والانفاق أوسع نطاقا من الزكاة التى لا تقع 
الا على نسبة محددة من مال المالك , أما الانفاق 
فيمتد الى كل عطاء يخرج من ذمة المالك فى سبیل 
الله » فى سبيل الخر العام , 


روى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه قال « ان فى اكال حقا سوى الزكاة » » ثم 
تلا قوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن البر منآمن بالله واليوم 
الآخر واملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبه ذوی القربی والیتامی والساکین وابن‌السبیل 
والسائلين وق الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) 
)١(‏ الاية .. 5 


وهذا الفصل فى الآية الكريمة بين الانفاق 
والزكاة بالصلاة » دليل على الاختلاف بين الانفاق 
والزكاة . والنص على كل من الانفاق والزكساة 
على حدة فى آية واحدة قاطع بان كليهما يختلف 
عن الاخر وأنهما فريضئان مختلفتان . ( ۲ ) ' 

فالانفاق اذن ٤‏ فريضة الزامية فى أصلها » 
واختيارية فى نطاقها » بمعنى إن تحديد الحصة ٠‏ 
التى ينفقها المسلم من ماله فى سبيل الله موكول ` 





) ۱۷۷ ( سورة البقرة‎ )١( 


( ۲ ) سمى الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عنالزكاة المفروضة تطوعا حين رد على من سأله هل 
على غيرها ؟ فقال لا الا أن تطوع . وان كان التطوع يمكن أن يصير فرضا اذا دعت الضرورة اليه ٠‏ 


( الوعی ) 


۷ 





الاسلامى 


الى محض اختیارہ واملاء ضميره » واما الانفاق 
فى ذاته فمفروض عليه فرضا لافكاك منه » فالقرآن 
فی عدید من الایات یرقع فريضة الانفاق فیسبیل 
الله الى مرتبة أعلى الفرائض وألزمها فى تأمين 
سلامة المجتمع الاسلامي . يقول تعالى مخاطبا 
جماعة المسلمين ( وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم الى التهلكة » () .. فهنا يساوى بين 
الانفاق فى سبيل الله » ونجاة الجماعة من الهلاك » 
وبجعل الاحجام عنالاضطلاع بهذه الفريضة بمثابة 
انتحار اخئيارى يندفع فيه المسلمون نحصو 
حتفھم . وف آیات آخری نجد القرآن يساوى بين 
الانفاق فى سبيل الله » وواجب بقل النفس ق 
سبيل الله » بل أنه ليذكر انفاق المال قبل بقل 
النفس « وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل 
الله ذلكم خير لکم ان کنتم تعلمون ) () ۔ 


فالخيار اذن فى فريضة الانفاق فى سبیل الله 
مقصور على تحديد حصة هذا الانفاق من مال 
السلم ٤‏ فهذا التحديد متروك كحض ارادة المسلم 6 
بعكس الزكاة التى حدد الاسلام حصتها ونصابها 
ومصارفها , 


على أن آرادة المسلم هنا ليست مطلقة فى كل 
الظروف على السواء » فقد فرض الانفاق فى سبيل 
الله للصلحة المجتمع الاسلامي » وولى الامر هسو 
الذى يمثل المجنمع » وينوب عنه فى تنفيذ هده 
التعاليم الخلقية بمقتضى سلطة الحكم التي 
فوضھا اليه الجتمع ٤‏ فاذا أغفل الئاس أداء 
فريضة الانفاق فى سبيل الله » أو أدوها بحصة لا 
تفى بمطائب الجتمع > كان لولى الامر أن يحدد 
حصة الانفاق من مال كل مسلم على قدر يساره » 
وعلى ضسموء ما تمليه ضرورات المجتمع » وهذا سند 
الضرائب التى لولى الامر أن يفرضها ويجبيها الى 


جانب ما يجبيه من زكاة . 
فأداء الضرائب التى تفرضها الدوئة لمصلحة 


المجتمع » هي انفاق ق سبيل الله لان المجتمع 
الاسلامي بنیان متكامل يشد بعضه بعضا » ومن 


مقنضى هذا التكافل ان المرافق المشتركة النسي 
تهم الامة فى مجموعها » وتنهض الدولة باسم 
الامة بالانفاق عليها » يجب أن يساهم كل قادر 
فی الامة فى عبء الانفاق عليها » وق تدبر موارد 
هذا الانفاق كواجهة سير هذه المرافق المشتركة . 


على أن أنبعاث هذا الواجب من ضمير المسلم » 
بحكم اشتقاقه من واجب عام هو الانفاق في 
سبيل الله » يجمل اضطلاع المسلم به اضطلاعا 
صادقا » وعن طواعية فى غير حاجة حتمية السى 
سلطان الدولة لانفاذه , بعکس ما هو سائد من 
النسابق فى التهرب من أداء الضرائب كلما غفلت 


عبن الدولة , 
؟ ل ننتقل الآن الى يبان التكاليف 
السلبية : 


١‏ - وأول هذه التكاليفا يقع على كيفية 
استعمال المالك كاله » فیجب عليه ان يمتنع عن 
استعمال ماله على نحو يلحق الضرر بمال الفر 
أو یلحق الضرر بمصلحة الجماعة . وقد أجمل 
هذا التكليف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام 
« لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام ) . وسنطلع فى 
کلامنا على التعاليم الحكومية على تطبيقات كثيرة 
لھذا البدا الذى يعتبر منأركانالشريعة الاسلامية 
وتؤيده نصوص كثرة فى الكتاب والسنة 6 وهو 
الاساس كنع الفعل الضار وترتيب نتائجه فى 
التعويض الالي والمقوبة » ولبدا الاستصلاح فى 
جلب المصالح ودفع المفاسد , 


ونص هذا التكليف ينفى الضرر نفيا فيفيد 
وجوب منعه مطلقا » ویشسمل الضرر الخاص 
والعام . ویفید ایضا دفعه قبل الوقوع بطرق 
الوقاية الممكنة » ورفعه بعد الوقوع بما یمکن من 
التدابر التي تزيله وتمنع تكراره »6 كما يفيد 
اختيار اهون الشرين لدفع أعظمهما » لان فى ذلك 
تخفيفا للضرر عندما لا يمكن منعه بتاتا , 


؟ ب وثانى هذه التكاليف يقع على كيفية 
تنمية المالك لماله , فحرم عليه أن يلجا فى تنمية 
ماله الى الربا » أو الى الفش فى التعامل » أو 
آلی الاحتكار وغرها من الجرائم الكامنة وراء 


لس ل ل ا ل .مال رمحا ہہ ل 
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طرق التنمية المالية الشائعة الان فى الحضارة 
المادية المعاصرة , ونكتفي هنا بهده الطضرق 
الثلاتة : 

( الربا والفش والاحتكار ) 


| حرم على المسلم السعى الى تنمية ماله 
عن طريق الربا » وكا كان الربا شائعا فى الجاهلية 
بفرعيه : القرض الاسستهلاكي والقسرض 
الانتاجي » وكان من اهم دعائم اقتصادهم الجاهلي 
كما هو فى الاقتصاد المعاصر » فقد جاءت تعاليم 
الاسلام الخلقية فى تحريم الربا على ذهج تدريجي » 
سئة القرآن فى معالجته للامراض اللمزمئة » لا 
ياخذها بالعناد والمفاجاة » بل يتلظف فى السير 
بها الى الصلاح على مراحل متريثة متصاعدة 
حتى يصل بها الى الفاية . 


فبدا بالآية الكريمة « وما آتيتم من دبا ليربو 
فى أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتیتم من 
زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الضعمفون » 
(الروم ۳۹ ) ء 


وهذه الآية موعظة سلبية » تفيد أن الربا لا 
ثواب له هند الله ؛ ولکنه لم يقل ان الله ادخر 
لأكله عقابا , 


ثم انتقل الى المرحلة الثانية » فكانت درسا 
وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود الذين 
قال فيهم « فبظلم من الذين هادوا حرمنا علیھم 
طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله 
كشيرا . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم 
أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم 
عذابا الیما )) ( النساء ,15 و 1١1‏ ) 


فھڈا تحریم بالتلویج لا بالنص الصريح . ثم 
اننقل الى المرحلة الثالثة » وهي النهي عن الربا 
الفاح شالذى يتزايد اضعافا مضاعفة . ( يأيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 
واتقوا الله لعلكم تفلحون » ( آل عمرآن ) 1٠9.‏ ) 
واخرا انتقل الى المرحلة الرابعة التي ختم بها 
تعاليمه الخلقية فى شان الربا » وفيها النهي 
الحاسم عن كل ما يزيد على رأس مال الدين ٠‏ 
« يأيها الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما بقى من 
الربا ان كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فاذنوا 


بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤقوس 
اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون )) (البقرة ۵۲۷۸ذ۲۷۹۸) 


ونظرا الى استقرار الربا فى الاقتصاد المعاصر 
فى البلاد غير الاسلامية والبلاد الاسلامية على 
السواء فاننا سنعالج فيما بعد التوفيق بين 
نهي الاسلام نهيا حاسما عن الربا والضرورات 
الاقتصادية المعاصرة . 


ب ) وحرم على المسلم الفش فى العاملة » 
فالرسول یقول ( من غشنا فليس منا ) ( رواہ 
الترمذى ) ( والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان 
صدقا وبيئنا بورك لهما فى بيعهما . وان كنما 
وكذبا محقت بركة بيعهما » رواه مسلم . 


فللمسلم ان يبيع ويشترى على ان لا يفش 
ق السلعة ولا فى العملة » فان كان بها عيب فعليه 
بيانه والا فهو غاش وربحه عليه حرام . وق 
حديث آخر ( كل لحم نبت من حرام فالئار أولى 
به » رواه الترمتی واذا استخدم صاحب المال 
عمالا فى تنمية ماله فبخس من أجورهم ارتكب 
جريمة الفش ودخل فى زمرة المطففين الذدين 
أنذرهم الله بقوله « ويل للمطففين . الذين اذا 
اکنالوا على الناس يستوفون . واذا كالوهم أو . 
وزنوهم يخسرون . آلا يظن اولئك انهم مبعوثون 
ليوم عظيم » . ( سورة المطففين ) 


ج ) وحرم على المسلم الاحتكار . قال ابن 
عابدين ( الاحتكان لفة احتباس الشيءه انتظارا 
لفلائه وشرعا اشتراء طعام ونجوه وحبسه الى 
الفلاء ) وورد فى تحريمه احاديث كثرة . فمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال « لا 
يحتكر الا خاطىء » و ( من دخل فى شيء من 
آسماں امسلمين ليفليه عليهم كان حقا على الله 
أن يقعده بعظم من الثار يوم القيامة ») و ( من 
احتكر حكرة يريد أن .يفلى بها على المسلمين فهو 
خاطيء ») و ( الجالب مرزوق والمحتکر ملعون )) 
و « من احتکر طمعاما اربمین یوما فتد بریء من 
الله وبرىء الله منه )) , 


وقد ذهب بمض اايئمين فىتفسر هذه الاحاديث 
الى قصر الاحتكار المنهى عنه على الاقوات ومسا 
شابهها » والرأى الراجح هو التعميم . قال آبو 
یوسف « وكل ما أضر بالناس حبسه ذهو احتكار 
وان كان ذهبا آو ثيابا ») , 
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الاقتصاد 
الاسلامي . 





؟ ل التكليف الثالث فيما فرضته التعاليم 
الخلقية » هو تكليف مالك امال فى ادارته والانتفاع 


السواء ٤‏ لان كلا من الطرفين يتعارض مسع 
مصلحة المجتمع . 

فالنقنړ » وما يقترن به من اكنناز الذھب 
والفضة أو غرهما من وسائل النقد ء يحول دون 
نشاط التداول النقدی ٤‏ وهو ضرورى لاننعاش 
الحياة الاقتصادية فى كل مجتمع » فحبس الال 
تعطيل لوظيفته فى توسيع ميادين الانتاج » وتهيئة 
وسائل العمل للعاملين . قال تعالى « والذين 


يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل” 


الله فبشرهم بعذاب الیم ) )١(‏ . كما أن التقني 
يتعارض مع تعاليم الاسلام فى أن يأخذ المسلم 
نصيبه من الدنيا وان يتمتع بطيبات الحياة 
« فى غير سرف ولا مخيلة » , فکلما ان الاسلام 
يعطي الفثير حقه من أموال الزكاة يوسع به 
على نفسه » ويستمتع بما هو فوق ضروراته » 
فأولى ان ينفق الواجد » وان يتمتع بالحياة متاعا 
معقولا » وان لا يحرم نفسه من طيباتها ۔ 
والقرآن يقول « وأما بنعمة ربك فحدث ) () ۔ 
والرسول الكريم يقول « اذا آتاك الله مالا فلي 
ثر نعمة الله عليك وکرامته )) فالشظف والتربة 
مع القدرة انكار لنعمة الله يكرهه الله , 


وآما الفلو فى النبذير » والاسراف فى ألوان 
الترف السغیه » فيود البفضاء فى الطبقات 
الحرومة ویربی الخطر الذى ينذر بهلاك المجتمع » 
وقد أجيز لولى الأمر الحجر على السفهاء » قال 
تعالی (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله 
لكم قياما 9) » ۔ 

وهمكذا رسم الاسلام - فى سلوكه الاقنصادى ب 
طريقا وسطا بين النقيضين » وقد سجلت هذه 
الوسطية الآية الكريمة فى قوله تعالى « ولا تجعل 
يدك مغقلولة الى عنقك ولا تبسطها كلالبسط فتقعد 
ملوما محسورا () ») . 


والآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى كراهة 
الترف وتحريمه كثرة بصفة بارزة » وتعتبر الترف 
مصدر شر لصاحبه وللجماعة التي يعيش فيها » 
فصاحبه يستدرجه الثرف الى ارتكاب العصيات » 
والى سقوط الهمة وضعف القوة « واذا أنزلت 
سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك 
آولو الطول منھم وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین(م) » 
ووضع القرآن المترفين مع أصحاب الشسمال 
« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ای سموم ٴ 
وحميم . وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم . 
انهم كانوا قبل ذلك مترفين » ( الواقعة 20-41 ). 


والهلاك والعذاب لا يصيبان الفرد المثرف وحده 
بل يصيبان الجماعة التي تسمح بوجود المترفين . 


« واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا » . 
والارادة هنا لا تفيد « الجبرية » بمعناها الذى 
يفهمه العامة » وانما المقصود جبرية الاسسباب 
والسببات » أو المقدمات والنتائج فان وجسود 
المترفين فى الجماعة » وسماح الجماعة بوجودهم » 
وسكوتهم عليهم وقعودهم عن ازالة اسباب الترف» 
وتركها للمترفين يفسدون ... كل ذلك أسباب 
تؤدى حتما الى الهلاك والتدمير بطبيعة وجودها . 
وهذا معنى الارادة فى الآية . أى تتبع النتائيج 
للمقدمات وایقاع السبہات اذا وجدت الأسباب » 
حسب السئة التي أرادها الله للكون والحياة . 


٤‏ - التكليف الرابع فيما فرضته التعاليم 
الخلقية على مالك المال » ونهيه عن استفلال مكانته 
المالية ى حيازة نفوذ سياسي فى تصريف شؤون 
الدولة وابتفاء توجيهها الى خدمة مصالحه المادية» 
وتسخر آداة الحكم فى اشباع شهواته الآثمة فى 
امزيد من الكسب على حساب طبقات المجتمع 
الآخسری . 

يقول القرآن الکریم ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوابها الىالحكام لتأكلوافريقا منأموال 
الناس بالائم وانٹم تعلمون » ( البقرة 148 ) . 


والاد3ء بالمال الى الحكام ‏ المنهى عله ب جاء 
هنا بصيفة عامة فهو لا يقتصر على رشوة القاضى 
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أو الموظف أو آحاد الحكام » بل قد يمتد الى 
رشوة هيئات يكون تأبيدها وسيلة الى تسلممقاليد 
الحكم كهيئات الناخبين »© التي يزعم الفقه 
الدستورى الغربي أنها السلطة الرابعة فى الدولة, 

واحترام هذا التكليف احتراما دقيقا له أعمق 
الأثر فى ضيانة المجتمسع الاسلامي من أسسباب 
الانحلال » وعوامل الانهيار التي تصيب باستمرار 
المجتمعات الفربية , 

فهناك نجد الأقلية القابضة على زمام الثروة 
القومیة ٤‏ والني تدعم سلطانها بالتجمع فى كتل 
احتكارية » قد سيطرت سيطرة تامة على الجانب 
السياسي من حياة الأمة فى مختلف اتجاهاته » 
ونجد سياسة الدولة الداخلية والخارجية على 
السواء خاضعة لوحي هذه الفئة القليلة واملائها 
النافذ » حتى اذا استنفدت امكانيات السوق 
الداخلية واستئزفت كل خرراته » واندفعت فى 
آ[صطياد أسواق خارجية وى تأمين هذه الأسواق 
باساليب الفزو والاستعمار . 

٥‏ - واخیرا یانی نظام الارث فى الاسلام ليقيد 
حرية مالك امال فى التصرف فى ماله بعد وفاته . 
فليس له أن يوصى بماله كله بعد وفاته من یشاء > 
بل لا ينصرف سلطانه الا فى حدود ثلث التركة , 
كذلك ليس له أن يحابى بعص المستحتين من ورثته 
على حساب البعض الآخر » بل ببجرى بينهم توذيع 
التركة طبقا للفرائض التي قررها الاسلام . كما 
لا يملك أن يخصوارثا واحدا بتركنهكلهاءالى حساب 
غيره من المستحقين ولا يجوز له أن يوصصى لوارث 
مستحق ل فى حدود الثلث ب بما يزيد على 
استحقاقه الا اذا أجان هذا التصرف باقي 
الستحقين » فاذا ترك ماله بغر وصية وبغير وارث 
مستحق آل ماله كله الى الجماغة ممثلةق الدولة. 


وظاهر أن نظام الارث الاسلامي » يتفق مع 
سياسة الاسلام المالية فى محاربة تكدس الثروات 
وانحصارها فى أيد قليلة » فهو يؤدى الى تفتيت 


الثروات الفمخمة على توالى الأجيال والى معالجة 
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وبعد » فهذه أهم التكاليف التي فرضتھا: 


التعاليم الخلقية .قى توجيهاتها. الاجتماعية 
والاقتصادية ب على المسلم من قيود تحدد سلوك 
المسلم ازاء ما يملكه من مال » قيود سلوكية ب 

المسلم بوحي من ابمانه بالله الرقيب عليه » خالق 


هذا امال ومودعه بين يديه ومستخلفه فيه » بوحى 
من خشينه ليبوم الحساب » فاذا تمرد المسلم 
على هذه القيود أو انحرف عن هذه الحدود فقد 
ارتكب آثاما لكل أثم منها معقباته » الى جانب 
ما ينخذه ولى الأمر النائب عن المجتمع مناحراءات 
لضمان احترام هذه القيود والتزام هذه البحدود . 

وقد رأينا أن هذه القيود ثمانية » نلخصها هنا 
تباعا لان کل قيد فنها سياتي التعليئق عليه فى 
القسم الذى يتناول التعاليم الحكومية لبيان 
مجال التطبيق فيه . : 

القيد الآدل : تقييد حرية مالك المال بالزامه 
باستثمار ماله اذا كان من مصادر الانتاج » حتى 
لا يعرقل تعطيل الاستثمار نماء ثروة المجتمع . 

القيد الثاني : تقييد حرية مالك آلمال بالزامه 
بأداء الزكاة من ماله اذا بلغ ماله نصاب الزكاة ٠‏ 

القيد الثالت : تقييد حرية مالك المال بالزامه 
بالانفاق فى سبيل الله » على النحو الذى يفي 
بمطالب المجتمع وضروراته . 0 

القيد الرابع : تقييد حرية مالك المال بالزامه 
بان لا يجعل من استعماله لاله مصدر ضرر لقره 
أو للمجتمع . 

التید الخامس : تقیید حرية مالك الال بالزاهه 
بالامتناع عن تنمية ماله بربا أو بفش أو باحتكار ٠.‏ 


القيد السادس : تقييد حرية مالك امال بالزامه 


القيد السابع : تقييد حرية مالك امال بالزامه 
بالامتناع عن استفلال ماله لحيازة نفوذ سياسي .. 

القيد الثامن :.تقييد حرية مالك المال بعدم 
الخروج على فرائض الارث والوصية . ٠‏ 

هذه: قيود مباشرة على حق اللكية الفردية »: 
تفرضھا تعالیم الاسلام الخلقیة ٤‏ وتنفذھا تعالیمه, 
الحكومية . . 

وهناك قيود وتكاليف أخرئ م غير مباشرة » 7 
فرضتها تعالیم الاسلام الخلقية وان كانت لا تتصل 
اتصالا مباشرا بحق الملكية › فاتصالها به اتصال 
غير مباشر أذ هي تنصب على « العمل » أهصم 
مصدر من مصادر اللكية وكست مال ۰ 


وف القال التالي تنعرض بيانها ... 
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بقية : الاسلام ورسوله وتعاليمه 


1ال 


و او کی و ری ا تا 
م 
فكيف نتصور أن ب الانسان 0 


المورثات التى تحمل الخصائص الانسانية 

ان اعتراض بعض البسمطاء على فكرة 
ال لاعت قوم على عدم تصورهم عوده 
هذه الالوف من ألوف اللابين من البشر 
الذين شهدتهم م الارض وسو فبتشهدهم » 


ولیس باستطاعة عقولهم » ان تتصور 
بعث كل هذا العدد العدبد ©» دون أن 


تختلط شخصية كل منهم بالاخر » مع 
أن العلم الحديث بآلاته كما رأينا قد 
أصبح يجسسد لئا ما هو أكثر تعقيدا 
من بعث ألوف اللملابين من البشر »© فهذه 
المعزوفات الموسيقية والكلمات التى 
تبثها الاذاعات العالمية بالليل والنهار » 
وتلا “بها التضاء الكوثن 4 شل ده 
ق النوع ‏ الؤاحد: الى . الرف :الان حن 
النغمات والكلمات بشتى اللفات 
واللهحات ¢ ومع ذلك فان أى كلمة من 
هذه الالوف من ملابين الكلمات بل أى 
نفمة لا تختلط بغيرها من الكلمات 
والشمات ونظل سضفطة بطامها وذاميتياة 
وما على أى منا الا أن بفتح جھاز الرادیو 
فى أى ساعة أو دقيقة من نهار أو ليل » 
ليسمع كلمات قالها اصحابها وفرغوا من 
قولها منذ أمد طويل » ومع ذلك فهى 
مبثوثة فى الفضاء الكونى ليلتقطها من 
يريد ساعة يريد . 


ولقد أشرنا من قبل الى الحيوانات 
المنوية وبويضة الانثى التى تحمل سر 


۲ 


الحياة وانها تبلغ من الدقة فى صغفر 
الحجم الى ما بجعلها أخفى من الخفاء » 
وقد بقى أن نعلم أن القسم الذى يحمل 
شخصي4 الانسانية من هذه الحيوانات 
المنوية أو بويضة الانثى وهو الذى 
يطلقون عليه اسم « الحينات » أى 
« المورثاث » والتى تحدد لون شسعر 
الانسان وحلده وعينيه وطول قامته 
أو قصرها » وعرض اكتافه أو ضيقها » 
والتى تقرر مزاجه وأخلاقه ومرضه » 
والاقربين »> هذه المورثات التى تحدد 
شخصية كل من الثلاثة آلاف مليون من 
البشر الذين يعيشون على ظهر الارض 
فى الوقت الحاضر »© لو حمعت كلها ها 
تعدى حجمها حمصة صغيرة أو دون 
ذلك . 


وأرجو أن لا بضيق القارىء بهذا الذى 
أقول فانما هو حديث العلم الحديث 


ادر مات یا می اما 
ويتلاقى عليه علماء الطبيعة والحياة ۰ 


فما دام الامر كذلك ©» فان العقل 
لا يمكن أن يعيا بتصور عشرات الالوف 
من ملایین البشر الذین سکنوا ویسکنون 
الدنيا ¢ ما دام سر حیاتھم ومستودع 
شخصياتهم كامنا فيما هو أقل من الهباعء 
السابح ف الفضاء ©» والنی عبر عله 
الاقدمون فاحسنوا التعبر اذ وصفوا 
سر الحياة بأنه اروع التي ھی شىء 
يغاير المادة لانھا نفحة من نفحات الله » 
وهو ما تقول به الاديان كلها . 

وهكذا اذا جاز لاى انسان جاهل فى 
القديم ان يتش كك فى امكان بعث 
الاجسساد » بعد مو تھا ٤‏ فان انسان العصر 
الحديث الذى بعيش فى دنيا الراديو 
والترائرستور وآلةالتسجيل والتلفزيون» 
لا يمكن أن يمارى فى البعث ©» وهو :ری 
كل مافى الطبيعة حوله سعث دائما من 
جديد © ويعلمونه ف المدارس أن لاد 
والطاقة لا بفنیان أبدا . 


اجماع البشر على الايمان بالبعث 


والحق أن البشرية لم تشك لحظة 
فى أى بوم من ايام حياتها فى حقيقة 
البعث » واذا كان قد وجد فى جهلاء 
العرب من راحوا يعترضون فى أيام 
على فكرة البعث » كما يوجد فى کل عصر 
من بنکر البعث ٠‏ فليس هؤلاء سوى 
۲یسیی,- ر0 
من بنى البشر فى كل زمان. ومكان.ممن 
آمنوا بالبعث ونظموا حياتهم على هذا 
طقوس الدفن عند کل بنی الانسسان ٤‏ 
عث بوری ‏ الاعقفالات تن الاتسن 
وأثناءه وبعده ».مما ينطق بايمان البشر 
جا 2 أن :الوق فال لاان لا 
يمكن ان بكون خاتمة الطاف »> وانما 
هو بدء حياة جديدة من نوع ما . 


عشرات الالوف كل يوم من المؤمنين 
والمعجبين بالزعيم » وذلك ان دل على 
شىء فعلى أن المفرقين فى المادية » شأنهم 
شأن المفر فين فى التدين (القدماءالمصريين) 
بعاملون الموتى معاملة الاحياء مسواء 
بسسواء ¢ ولا يتصورونهم تلاشوا 
وفنوا وانتهت حياتهم الى غير رجعة . 

هذا الاجماع الانسانى على فكرة 
البعث بعد الوت ٤‏ والحياة الثانية » هو 
فى حد ذاته دليل لا يمكن أن يفر منسه 
الفقل » كما ذكرنا من قبل عند التحدث 
عن الادلة على وحود الله » لانه اذا لم 
يكن لهذه الفكرة اساس من الحقیقة ٤‏ 
فمن ابن تسزبت الى النفؤس والعقول 
وأحس بها الانسان فی کل زمان ومکان. 


الانكار والجحود لا يكون الا بدليل 
می سے شر ا مضي 
وقد بقى أن يعلم من لم یکن یعلم ٤‏ 


ہے۔۔ أقه .اذا كان انباتِ أى-شيء فى حاجة 


واذا كان المصريون القدامق هم دهن 


الشعوب القديمة ايمانا بفكرة البعث » 
بحيث شيدوا قبورهم وأهراماتهم على 
أساس من هذه الفكرة » وحنطوا أجساد 
الموتى وأودعوا مع الميت كل ما يحتاحه 
لحياته الجديدة » فان هذه الفكرة نفسها 
نراھا عند مختلف الشعوب بصورة أو 
أخرى » فئراها عند الهنود الحمر »© كما 
نراها عند الزنوي » وعند البيض والصفر 
البشر من لا يحتفلون بموتاهم »ويضرعون 
لهم » E‏ ا 
عن ذلك الکو عتون ال لا يومنون 
بغير المادة » حيث حنطوا جسد زعيمهم 
لینین كما كان يفعل قدماء المصربين ©» 
وعرضوه للانظار ليتسرك بمشاهدته 


لدليل ¢ فان الانكار والجحود كذلك لا 
یکون الا بدثيل + 


فعندما یجمع البشر على الايمان 
ہی وود » فان على من يريد أن ب ٠‏ دی 


استحالتها » وقد رابنا أنالعلم و 
على العكس من ذلك» قد أصبح يرجحهاء 
فاذا قال لنا الرسل الصادقون فى كل 
ما قالوا ان سيكون بعث وقيامة بعد 
امون » فلا بسع كل انسان عاقل رشيد 
الا أن يؤمن بالذى قالوا » مما لم يعد 
ينكره العقل بل ويرجحه العلم » ويطمئن 
له القلب » وعندما نثبت قضية البعث » 
قان قضية الحساب والثواب والعقاب 
والجئة والنار » لا تثر أدنى صعوبة 
علی ما سوف نری فى القال النالى 0 
شاء الله ٠.‏ ` : 


۷۷ 















بعد أن عرض حفنی ناصف المراخل 


التى سلكها نسخ القرآن اخذ ندافع ف 


حماس عن. وجوب المحافظة على الرسم 


العثمانی ٤‏ ويرد على القائلين بوجوب 


تطوير هذا الرسم بحجج أقل ما يقال 
فيها أنها قابلة للمناقشة  .‏ 27 


فهو يرى انه قد انمقد اجماع 


الصحابة والتابعين وعلماء الامصار على. 


أن كل رواية متواترة صحيحة ١‏ تد 


يؤّخذ بها متى كان لها وجه فى المربية »> 


العثمانية يحتملها » ومن ثم يعلم أن: 


المحافظة على رسوم المصاحف العثمانية 
أمر واجب عر فةالقراءة المقبولة والقراءة 
المردودة لان هذه الرسوم صارت أضلا 
من أصول القراءة ٤‏ ودعامة مسن . دعام 


$ 


3 ننشر القسم الثاني والآخر من هنا السحث الذى 
كتنبه الاديب الكبر بما فيه من آراء ذهب اليها ودلل 
عليها . وقد جاءنا تعليقان من الاستاذ محمود سليم دوعر 
بالكويت ومنالدكتور محمد حميدالله ف‌باریس سننشرهما 
انشاء الله فيالعدد القادم معتعقيبالاستاذ غنيم عليهما . 
والیاب مفتوح للمناقشة العلمية . 


سےا 


الوعى الاسلامى 


الدين الاسلامي > فصلا عن أن فى 
هذه المحافظة احتياطا شديدا لبقاءَ 
القرآن على أصله لفظا وكتابة » فلا يفتح 
باب الاستحسان لانه اذا فتح هذا الباب 
فى الرسم. فقد لا يلبث أن يفتح فى: اللفظ 
ايضا » فيتطرق اليه التغيير والتبدیل ؛ 
وهذا يوجب عليئنا أن نسد هذا الباب 
بابقاء كل شىء على أصله » حتى ما هو 
مخالف الالو ف الرسم المعتاد © ويرد 
ذلك:ما روى عن مالك رضى الله عنم 
أنه. سثل « هل .يكتب المصحف على ما 
أحدثه الناس من الهجاء » ؟ فأجاب 
« لا :الا على الكتبة الاولن » . 

1 وما ذهب اليه مالك ذهب اليه جميع 
الائمة المجتهدين » وانعقد عليه اجماع 
علماء المسلمين فى مشسارق الارض, 


سارها ع٤راسع‏ سن الاہؤور لی قرغ 


منها 6 وتم البت فيها . 

واختتم حفنى حديثه بالاشارة الى 
بعض المعارضين مسفها آراءعھم ٤‏ وى 
ذلك بقول مانصه: 

( ولا نعلم أن أحدا من العلماء تحكك 
فى هذا الامر الا ابن خلدون فى القرن 
الثامن الهجرى وبعض رجال الازهر فى 
القرن الرابع عشر » وليس أحد منهما 
اماما مجتهدا » والحمد لله . قال الاول 
ما معناه ان الصحابة لم تكن استحكمت 
فيهم أجادة صناعة الخط » فأخطأوا فى 
مواضع من رسم القرآن » وتابعهم على 
هذا الخطأ من بعدهم تبركا بأصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وہ | 
وتکلفوا لعملهم هذا تعليلات كلها لم 
تخطر فى بال الصحابة . 

وقال الآخرون « لو كتبنا القرآن 
بخطنا المستعمل الآن . دون تلك المخالفة 
خرجنا "من العهدة » وقمنا بالامر أحسن 
القيام کمن کلف شیئا ٤‏ ففعل خیرا منه ١‏ 
لانك قد علمت أن الخط الحاضر أحسن 
مما كان عليه من الطريقة القديمة التي 
كانت زمن ألصحابة ») . 


وقد غفلوا حميعا عن الس سار 
الجوهربين اللذين لاجلهما انعقد الاجماع؛ 
وهما أن الرسم القدیم واحب المعرفة 
لقبول ما يقبل من روابات القرآن » 
ورفض ما برفض منها ٤‏ وسد يباب 
الاستحسان مبالغة فى التحفظ على 
القرآن » فهم قد حفظوا شيمًا وغابت 
عنهم اتبا 8 

ولا بعد اذا سلم بكلام هؤلاء العلماء 
ان كنانة الصيتاحق 
بالحر وق 0 
اختصارہ ٤‏ وآخرون الى ارجاعه الى 


أن يذهب غيرهم 


اللغة العامية ليعم نفعه » الى غير ذلك 


ار کم ¢ وما بعد الحق 


الى هنا تنتھی مقدمة حفنی ناصف 
التى قدم بها كتابه فى أصول 'الرسم 
العثمانى وقواعده » وقد حافظنا كل 
الحافظة على جوهرها فيما عبرنا عنه 
بمعناه » كما حافظنا غلى النص فيما 
نقلناه بنصه . وأبا كان رأينا » أو رأى 
غيرنا من المعارضين فى رسم المصحف ٠‏ 
أبالاملاء القديم برسم أم بالاملاءالحديث؟ 
فانه لا بسعنا الا تقدير الجهود التسى 
بذلها حفنى فى هذه السسبيل مدفوعا 
بغيرته الدينية الى المحافظة على كتاب 
الله » الذى يعتبر المنبع الاول للدين 
ولعلك بعد هذا العرض الذى قدمه 
عرفت أن الامر لم يكن سهلا ميسورا » 
وانما كان محفوفا بالمتاعب التى تجعلنا 
لا نستكثر فيه سبع السنوات التی 
قضاها فى تحفيقه . 

واذا کان حفنی یدافع دفاع الابطال 
الكماة عن طريقة رسم المصحف على 
النمط العثمانى ٠‏ فانه فى ذلك بيأوى الى 
ركن شديد »> فقد عرفت أن اجماع 
الائمة الاربعة قد العقد على ذلك © وأن 
كبير هم الامام مالكا يقول « الا على 
الكتبة الاولى » . 

تعقسات 


على أن لنا تعقيبات على هذا الرأى » 
ن الرسم العثمانى عبارة هذا نصها 
» ولا بعد اذا سلم بکلام ھؤلاء العلماء 
مقتضى الاملاء الحديث ) أن بذهب 





o 


غيرهم الى استحسان کتب الصصف 
بالحروف اللاتینیة ٤‏ وآخرون الى 
اختصاره وآخرون الى ارحاعه الى اللفة 
العامية ليعم نفعه » . 

ونحن نقول . هذا قياس مع الفارقب 
کما یقول شیو خنا الازھریون ۔فاختصار 
القرآن مسخ له ونشويه » ونطقهبالعامية 
أبلغ من المسخ والتشوبيه » وكلاهيا 
يتعلق بجوهر القرآن أى بنفس كلام 
الله المنزلعلى نبيه . أما كتابة لصحف 
بالاملاء الحدیث فانما تتعلق بالشكل لا 
بالجوهر ! أعنى أنها لا تحدث تغييرا فى 
القرآن أو کس نت 
الى ٹیسپر القراءة و اما 
القداسة ‏ كما و جو مور 
على كلام الله > قلا مجال لتبديله » اس 
الرسوم الدالة عليه فلا قداسة لھا٤‏ 
لانها من وضع بشر مثلنا » فلنا أن نغير 
فيها ما نشاء » بل بحسن هذا التغيير 
اذا کان من ورائه تیسیر . 


رأى حسرىء 


وعلى ذلك لا أظن المعارضين يجدون حرجا 
فيما انكره هو من كتابة المصحف بالحروف 
اللاتينية بل ربما قالوا بوجوبه ٤‏ اذا لاحظلنا 
أن القرآن أس الاسسلام من جهة 6 وأن الاسلام 
دين البرية كلها » لا دين العرب وحدهم من جهة 
ثانية » وأئنا مأمورون ببث الدعوة الاسلامية من 
جهة ثالثة , وما دمنا مامورين بالتبشير بالدعصوة 
الاسلامية فى مختلف الامم » فعلينا آن نكتب لهم 
دیننا الذى ندعو اليه بالخط الذى یستطیعون 
قراءته به »© أما تكليف العالم أجمع أن يتعلم 
الحروف العربية ب الرسم العثمائى نفسه ب 
فهو تكليف, بالمحال !! 


ترجمة القرآن 
و راتا ےت 
عن ترجمة القرآن الكريم » فان ما قلناه 
عن كتايته بالحروف اللاتينية ينص بعلى 
نقله الى مختلف اللفات . ولست أدرى 
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یکلام ا ہے 
عن ذلك > وكلاهما فيه نقل العبارة 
الرجاة الى الما ا اة 4ن 


واذا كان المتزمتون برون فى ترحمة 
القرآن نفسه حرجا » فلا أظنهم بجدون 
فى ترحمة معانيه هذا الصرج ٤‏ واذن 
: هذه الترحجمة ترحمة معانسي 
القرآن ٠‏ ومن فضول القول أن نشسير 
الى أن غير ألقرآن من الكتب السماوية 
كالتورأة والانحيل يقرأ كله بمختلف لغات 
العالم ٤‏ ولم بجد أحبار اليهود 4؛ولا 
من هذا الحرج الذى وقف سدا حاللا 
بين الاسلام وكثير من الامم ( لا ) . 


أمر ھام 





وثمة أمر هام يجب أن ندخله فى حسابنا عند 
الكلام عن ترجمة القرآن ٤‏ ونعنى بذلك أن النبى 
صلى الله عليه وسلم بعد أن استقرت الدعوة 
الاسلامية بعض الاستقرار فى الجزيرة العربية 
بدا يبشر بها في فارس والروم وغيرهما » وقد 
كانت الكتب التى يبعث بها الى ملوك هذه 
الدول مكتوبة باللفة العربية » وهى فى الوقت 
نفسه تنضمن آيات قرآنية » ومن الطبيعى أن 
هؤلاء الخلوك لم يكونوا يجيدون العربية » وانمسا 
کان اعتمادهم فى فهم هذه الكتب على الترجمة 
والمترجمين » ومن الطبيعى ألضا أن ذلك لسم 
يغب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ۽ فهو اذن 
لم يكنب هذه الكتب الا وهو يعلم أنها ستترجم 
آلی مختلف اللفات هي وما تضمنته من الآيات » 
وی ھذا اقرار ضمنی ؛ بل اقرار صريح منالرسول 
نفسه بجواز ترجمة القرآن . 

وعلى سبيل المثال نذكر نص الية التي وردت 
فى خطاب الرسول الى المقوقس عامل الروم على 
مصر ٤‏ وأآسمه ( جم بج بن میناء )) وقد حمله 
حاطب بن بلتعة » وقام بتسليمه اليه . 

نص ات : ٠‏ بسسم الله الرحمن 
الرحیم ٤‏ من محمد بن عبد الله ل 
المقو قسن عظيم القبط . سلام علی من 


تبع الهدى . أما بعد فانى أدعوك بدعي” 
لاسلام » أسلم تسلم » ينك الله جره 
( قل با أهل الكتاب تعالوا الى كلمة 
سواء بیننا وبینکم ألا نعبد الا الله ولا 
زا ول ا مقا م 
آربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
ل 
ال فمحال الحث فى هذا 
1 ذو سعة » وهو موضع جدل 
کک سس ار اق الفلماع وسواء اتا 
1 م حظرنا فان القرآن أو سورا منه على 
الأقل تكتب الآن لحرو فت اميا 
وتترحم الى غيرالعربية من اللغات »فكان 
أولى أن بكون ذلك باقرارنا » وتحت 
اشرافنا ٤‏ حتی نضمن صحة الكتابة 
وسلامة الترجمة » بدل أن نتجاهل كل 
هذا »> كما تتجاهل النعامة الخطر ٤‏ 
فتد فن رأسها فى التراب حين تراه . 
0 اع تا ما ایق تا 


ںی ہر ہی د رئیش سا یں 

ےت ےہ 
فيه ىن ان ااصحف المٹمانی الاصنل كان 
خاليا من الاعجام ( وضع النقط ) كما 
كان خاليا من الشكل الى أن. حاء أبنو 
الأسوة الدؤلى. وقيره 4 توشعوأ النقا 
وعلامات الشكل » كما ورد ذلك فىالمقال » 
وقد كان ذلك بعد نسخ اللصحف وقبل 
الائية' الاریڈے وصلئ راسم نالك 
صاحب الكتبة الاولى ‏ عن آرائهم ف 
هذا العمل» فان حظروہ فلماذا لم بز بلوه» 
أو بدعوا الى ازالته ؟ وان أباحوه فلماذا 
يباح لغيرنا ما لا بباح لنا على فرق ما بين 
عصرينا فى تقدم الکتابة ٤‏ ومبلغ مسا 
وصلت اليه من الحودة والاتقان ؟ 

ناصف فى هذا الرأى 4 واذا كان لرايه 
قيمته ۴ عصره فعد مضى على ذلك 
قرابة نصف قرن حطمت فيه الذرة » 
وارتيد الفضاء » فما أحدر المختصين أن 
عدوا اشر قزاهذا لوصوم 70 7 


ابن خلدون 


را سے مود ونه الب 
أشار اليه المقال اشارة خاطفة ©» ونحن 
ننقل لك نص کلامه فى هذا الخلاف ٤‏ 
بقول آبن خلدون : 
ر کان القط العو ان الاسلام غیر 
بالع الى الغابة من الاحكام Lg‏ 
والاحادة ولا الى الوس ٤‏ کان u)‏ 
من البداوة والتوحش »© وبعدهم عن 
الصنائع . وانظر ما وقع لاجل ذلك فى 
رسمھم المصحف » حيث رسمه الصحابة 
بخطوطهم » وا و الاادة 
فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته 
رشو صغامة الخ ند أهلها ن حم 


فيها » تبر کا بما رسمه أصحاب رسول 


الل ال هوا و احق 
خی ا وي لوحيه من کتاب الله 
ری یر چو ا رو نی وو مس 
خط ولى أو عالم تبركا » ويقع رسمه 
ل ا 
کت فيما كتبوه ؟ 
ذلك » واثنت ت رسما » ونبه علماء 
LEL‏ 
الى ما ا ي 
كانوا محكمين لصتاعة الخط > وأن ما 
تخل ن مقالَة خطر طیت۔ لاصتول 
الرسم ليسن كما يتخيل بل لكلها وجه : 


تحكم محض 


ویقولون فى مثل الزيادة فى«لا أذبحنه» 
انه تنبيه على أن الذبح لم بقع » وق 
زيادة الياء فى « بأبيد » أنه تنبيه على 
كمال القدرة الربانية » وأمثال ذلك مما 
لا أصل لە الا التحکم المحض »2 وما حملهم 
على ذلك الا اعتقادهم أن فى ذلك تنزيها 
کت الله عليهم س مسن 

النقص فى قلة ا الخط ٤‏ 
نقصه ٤‏ ونسبوا اليهم الكمال سا 
البقية على ص ٣٢‏ 


۲۷ 





شرف ٤‏ الزمان بليلة الاسراء 


وموك فيها ا 7 0-:. 
من حجر ان اعيل حف ی 

ہے“ و 5 و 
ور قفہ جبریل تحدو ر رر 
وعناية” الرحمن ترعى سامهيا 


ياليت شعرى ن 5 رل 


للاستاذ عند الحكيم جيران 
نهدا با قبسا من الأص سرا 
جم سع الزمانٴ فکان خیر مسسساء 
0 لطرق” باب كل سمساء 
والركب يفل في سنىً وسنساء 
في الکون نحو او العلي سساء 


فوق العروش وصؤلة الأمرا 


2 ٥ 
ضاقت. بدعوتاك البسيطة كلها‎ 
وثقيف آذت فيك كل” مشاعن نر‎ 
EEE فدععا ى دعوتها السهاء”‎ 
من کان ي كنف الاله قح‎ 


وتتكرت لك أمّة الف ساء 
عي علياك مراجل” اش تا 
ورك رحمشها ومیض ‏ رجسےاء 
تلك الرعاية”' فوق کل غسسداء 


5 کم 

فت مره ع اکس سياه 
مت البنود علياك خبيٌ لواء 
نحميك مر شيب ومن )7ڈ ھا 
ےت 
ل ت خافية” على العة 
وبأمره ركنت إلى ET‏ 
بالسحر تلهم الب الشعراء 


ال رأسئل” في الأقصى غتدوت إمامهم 
كالخند حولك » أنت فيهم' قاقلا 
لم تتخذ" لك في الفضاء سفينكة 
فتخذات من هذا البراق سفيئنة” 
ف الكو أجراها الحكيم لحكمسة 

سے بب 


كشيئة کک أ طاق کے کا 
- لرحلتك القرون: وم تزل” 


دت سفن او 





۸ 


فلقد بعتت و إلحماقة سط وة 


فيكل: ارض االخفومة ف ةة 


9 سدم ؤ۶ و ےی تا 
ماذا اس عليهم مہسوعو دة 


وجدت لدياك الگ نغ تظفر ده 


وابمھل' من فوق الخليقة مب عق ١‏ 


رو لأصنام بروها نے 


فأتيت بالتو حید خر ع دة 


ور عشت بالاسلام أعرق” اوت سو 


لواشر 


يا أمة" الاسلام هذا دشنا 
ما ضر لو صفت النفوس” وأصبحت 
صدئت نفوس الناس يوم تعاقفت 
لاجمل اا إذا نی سسجت 





اا اكرون :اا 1 


لم يا دأعاة الحق كانت عند 
ان قال ر جاجارین ) فت بأرضكم 


ET ET 


لو أشرق 7 في أعماقككم 


- 


باتت اکب الضعفاء 


اھ ف ههام 
تج ا 00 بک_ےااء ؟ 
من قبل" تا ھی ف حمی ال ناء 


فكامم يي ليله طا ا 
0 اشوا إضراعة عمجم 
رفعت منأ الآمجساد ال 


قالامان 


خلق” با نطويه من بغضساء 
في الله مثل” سبائك بض اء 
بحطام تلك الدار 7 استج دا 
والناس ةقد برثوا من ھن 
سطعت أدلينها كضوء و اء 
بعد نوف وع الي 
> کان مصد ق الاب سساء 
0 بعل آی اق أی* جسسسلا ؟ 
ما كان في الاسراء طيف راء 


يا للرسول - فا | 
هيهات أن يفىّ القصيد بحبق من 


0 کو سه 3 
حسم , إذ! قصرث عه ابهائ_- ےےےه 
فى دا فصربت عن ایم 





صغت _القريض ونا اق سن 
0 رف ٤‏ القصیدُ ہصاحب الاسراء 


7ت دیا الشعرٍ ا 


عق انتا عليه مرن وفاسسی 


۹ 


الى المنكرين للسئة » أو العاملين فى 
اللا ضدها + والتاشرين: للرتببائل 
المجهولة فى ظلمة الليل »© أو المستأجرين 
للأقلام الملأحورة »> والنفوس الرخيصة » 
طمعا فى النيل منها » والى المشككين 
زواتها ؛ خرصا على بللة الأفكار خوقا 
ا : 

اليهم بعض الآيات من القرآن الكريم 
الثالة على وحرب طاعة “الرشول عا 
الله عليه وسلم : 

١‏ قالالله تارك وتعالى « فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 


) ٦٥ ( سورة النسأء‎ ) ١ ( 


مدرس الشريعة بكلية الحقوق ب جامعة القاهرة 


) 57 ( سورة النور‎ ) ۲١ 





للدكتور عباس متولى حمادة 








بينهم ثم لا بجدوا فى أنفسسهم حرجا 
مما قضيت وسسلموا تسسليما »١«‏ . 

؟ ل وقال تعالى « فليحذر الذين 
بخالفون عن أمره أن تصہ فتلنلة 
أو ايم عذاب أليم 60 
وآتوا الزكاة 0ت E‏ لعلكم 
تر حمون «(YY‏ 

٤‏ ب وقال تعالى « قل‌ان کنتم تحبون 
الله فاتبعون يحببكم الله «؟» . 

ه ‏ وقال تعالى « انما الموّمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على 
أمر جامع لم يذهبوا حتى ستاذنوه «(5), 


( ۳ ) سورة آل عمران ( ۲۱ ) 


( € ) سورة النور ( )٠١( ) ٥٦‏ سورة النور ( ٦٣‏ ) 


۰ 


٦‏ وقال تعالى « فآمتوا بالله 
ورسوله النبى الامى الذى يؤمن يالله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تھتدون )١((‏ ٭ 
فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك 

حفيظا «؟» . 

ارت وقال تعالی 3 وما آٹام الرشول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا 
الله ان الله شدید العقاب «؟» . 

هذه الآبات يرىالناظر فيها لأول وهلة 
أقوى الادلة على وجو ا .تا 
اللفظ ٤‏ أو اللفظ غیر الصر بح أو الاہماء ٤‏ 
كلها تنص بالنص الصريح علی وج وب 
اع ال سرن ما الله عليه وسطلم 5 
أو اتباعه » أو الاخذ بماأتى بہے ؛ أو 
التسليم لحكمه أو غير ذلك . 

وهذه 1 بات دلت على ا طاعة 
الرسول » وتحريم معصيته» وقد نهجت 
مناهج شتى فى بيان ذلك »© اذ تعددت 
وسائل الوعد والبشارة ¢ والحث 
وطاعته ٤‏ كما تعددت فيها ابضا عبارات 
الوعيد» والإنذار » والتخويف ؛والترهيب 
أوامره » وعدم الإستسلام لاحكامة . 
وهى أيضا فى وعيدها على المخالفةلاوامر 
فی ذلك مسالك متعددة مختلفة ٤‏ فتارة 
بهددهم الله فيها باصابة الفتن »© وق 
الفتن ما فيها من بلايا ونقم فى الدين 
الا من تعرض لها » وطورا بهددهم 
باصابة العذاب الاليم » واخرى يحكم 
بنفی الاہمان عن الخارجین المارقین الذین 
لا بستسلمون لحکمه ٤‏ والله تعالی لا 
ينفى الايمان فقط »© ولكنه تبارك وتعالى 
بقسسم بربوبيته » وهو قسم ‏ قلما يقسم 
الله به فى القرآن ‏ وان اقسم بهھ فانما 


لشدة تأكيد المقسسم عليه.» لبالع 
لت 
قدره » ومقدار عذابه سواه ٤‏ لم بحدده 
بحد ولم بحصرہ فی نوع ¢ ولم بقصره 
على لون من ألوان ا والبلاء » بل 
يطلقه بدون تحديد »© کأنما يحمله كل 
آلوان الھول والنکال ٤‏ وحتى بذهبه فيه 
الهدد يه كل طداقت التضوںنم ؤقال 
تعالى « ومين تولى فما أرسلناك عليهم 
حفيظا ») . 

وكما اخذت الآبات فى وعيدها تلك 
الصور التى تعبر عن غضب آلله تعالی 
القادر ٤‏ كذلك كانت عمارات الوعسد 
للمطيعين فى آيات أخرى متعددة تحكى 
كل أنواع الرضاء » وتعبر عما يدخره الله 
المطيعين لرسوله » المذعنين لأحكامه من 
ثواب حزيل » فهى تارة تمنيهم بالرحمة» 
وتارة تعدهم بالهداية » وطورا تعدهم 
وعدا يتضاءل أمامه كل وعد »6 وتشتاق 
النفوس الى الوصول اليه ٠‏ قال تعالى 
(( قلآان كنتم تحيونالله فاتبعونى يحسكم 
الله )) ٠‏ وتارة بطلق النواب اضصلاقا ء 
ويرسله ارسالا لیذھب فيه كل ذاصب 
مذهيه الذى يحبه » وليفكر كل فى لونه 
ونوعه وما هيته وكنهه » وما صو 
تقديره قدره » قال تعالسی 

(( فسيؤتيه أحرا عظيما » .. 
هذا . ولم تقف الآبات عند حد الامر 
بالطاعة وألثو ا عليها » ثم بترك الله 
للمتدبر فيها أن Cw‏ حكم مخالف 
الرسول ؛ أو المعرض عن اتباعه ©» فقد 
بقول قائل ان الله لم ينص على حكم 
وسلم » وقد بتجاوز انسان الحد فيقول: 
ان معصية الرسول على البراءة الاصلية 
لم ينص الله عليها » ولهذا ذكرت الآيات 
بصریح اللفظ النهى عن معصيته ٤٥‏ بل 


فقال « وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا ( ۰ 





(1)سورة الاعراف ( )۱٥۸‏ 


(؟ ) سورة النساء ( ۸۰ ) 


(۳) سورة الحشر ( ۷ ) . 


۳1 


كما لم تقف الآيات عند الامر بالطاعة 
للرسول صلى الله عليه وسلم والنهى 
عن معصيته ف الأمور التشريعية فقط » 
بل نصت على أحكام من آداب السلوك 
العام » يجب اتباعها معه عليه الصلاۃ 
والسلام » وهى آداب الانصراف من 
مجلسه » فقد عالجها القرآن الكريم 
ايضا » ووضع لها تعاليم » والزمهسم 
بآداب خاصة معه ٠‏ قال تعالی ۔( واذا 
کانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
ستآذنوه )» فقد یری یو جودهم مصلحة 
لا يرونها 6 أذ مجالسه علبه الصلاة 
والسلام مجالس علم وهداية وترسة » 
منحهم الله لھا وخصور یقت 
حي نتعلموا من المعصوم المبلغ عن ربه 

طحم لتحيل عبء هذه الدعوة 

0 نمالمرسلين» 
البعوث للناس كافة » ونصوص الشر بعة 
تلتھی ٤‏ والوقائع لا تنتهى » وما لا ينتهى 
لا بضبطه ما ینتھی ٭ 

لهذا . دعاهم 8 اتباعه وطاعته » 
والتعرف على هدبه »> وملازمة مجالسه» 
وعدم الانصراف عنها ¢ حتی باذن لهسم 
بالانصراف لان وظيفته بیان الكتاب 
الكريم » والوحى له بالمرضاد بتابمه 
وبلاحقه ہ وسين له وبرشده © وهو 
فوق ذلك الهامه وحى » وبيانه هدى » 
فكان لايد من مجالسته حتى 
ستطیعوا بعدہ عليه الصلاة 5 والسسلام 
نشر دنه الذى وعد الله أن يمكنهم به 
فى الآرض »© ويستخلفهم فيها » فیکونوا 
حينئذ بفضل تربية الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصحبته أهلا 
للاستخلاف > وقيادة غير هم ۰ 

فلم كل تلك الرعابة ؟ ولاذا كل هذا 
الأهتمامامن أجل القرآ نالكريم فقط الذى 
يبلفه الرسول عن ربه؟ كما يقولالمنكرون 


اة اة وقد مفو 


صدورهم وكتوه » 
+ ثم أن تلك الأوامر والنواهى التى 
ذكرها الله تعالى فى الآبات » لا تشر 


الى تخصيص القرآن الكريم بالذكر » وما 
كان ألله ليقصر. بيانه عبن أن بحدد 
مراده » فيضيف فى آية واحدة من 
الت التی و a‏ ا 
بقول مثلا : » وما آتاكم الرسول مت 
كلامنا » أو فلیحذر الذین بخالفون عن 
قرآننا » أو من بطع كتابنا . 

لکن الله تعائی کم نو ا 
شيمًا ٤‏ ولو كان مريدا له لقاله » ولكن 
الم انا بالفعل هو الذى كان في 
صلى الله عليه وسلم فى هذه الآبات 
وغيرها » وهو لا يشير الى تخصيص 
القرآن الكريم باذكر . 

فالآية الاولى : بأمر الله تعالى باتباع 
اي 


فوجب الاذعان له المحم 
بربوبيته انهم لا يكونون مؤمنين الا اذأ 
سلموا بأحكامه . 

على أن المنكرين للسسنة يقولون فیمثل 
هذا : أن أحكامه تطاع بو صف انه اما 
لهم » وقاض بحكم فى قضابياهم » وهذا 
قول غير سديد » لان الله تعالى لم ينص 
على اتباع أحد كما نص على اتباع هذا 
ارول بل ما واا اا ن الله" 
له هذه الطاعة التى اشترط فيها أن 
تصدر من القلوب ٤‏ وتخرج من الاعماق» 
وأى حاكم أو امام أمة قال الله تعالى 
فى شأنه ما قاله فى شأن هذا الرسول 
ال كال ال فا ورت تون 


ویسلموا تسلیما (۱) بل أى حاكم وصف 

المتحاكميناذا تحاكموا ا 
الى الله ورسوله . كما جاء فى قوله 
تعالى « واذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون». 





} 1( سورة اللنساء ( ٥‏ ) . 


۲ 


وقال تعالى « انما كان قول ااؤمنین اذا 
دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
mels‏ 
. فليس هذا للرسول الذى 

7 ألله وأنده بال و حی ¢ بلازمه ¢ 
وسائده » ويباعد بينه وبين الخطأ الذى 
ينجم عن زيف الححج »© فتكون أحكامه 
من الله تعالى »© لأنها من الوح ىاستلهمت» 
وعنه أقرت ۰ 

وفى هذه الآبة كلام ذكر فى أسباب 
نزولها لا بتسسع المقام لذكره ٤٥‏ لتأكيسد 
معنى القسم © كما زيدت فى قوله تعالى 
« لتلا بعلم آهل الكتاب » لتأكيد وحوب 
العلم » ولا يؤُمنون جواب القسم » وقيل 
انها غير زائدة » وقد نقل الرازى « ١‏ » 
عن الواحدى وجهين فى توجيه المعنى على 
ذلك > 

الاول أن « لا » تفيد نفى أمر سبق » 
آمنوا وهم بخالفون حكمك » ثم استأنف 
القيِم بقوله « فوربك لا یؤمنون حتی 
يحكموك ا 
الثانى ‏ أنها لتوكيد النفى 0 
حاء فيما بعد » لانه اذا ذكر فى 
اكلام ٤‏ وق جر ان ا ھا ۰ 
ےت » راس ات 
جنس مضاف ؛ واسم الجنس المضاف 
من صيع العموم (۲) فیعم کل آمر ؛ 
فلا وميم يدلبل السيات ف مون 
الآبة . قال تعالى « لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء .بعضكم بعضا قد 
بعلم الله الذین بتسللون منکم لواذا 
فليحذر الذين بخالفون عن أمره » أى 
لا تقیسوا ولا تشسبهوآأ أوامر الرسول 
صلی الله عليه وسلم بأوامر غيره » لأنه 
مميز بميزة الرسالة . 


٠ )۲٦ ٢ ( الفخر الرازی‎ )١ ( 

( ۲ ) الاتقان للسيوطی ( 1١۹/۲‏ ) ء 

۰ ) ۲٤۸ ۲۲۷/٦ ( الفخر الرازی‎ ) ۲ ( 
٠ ) ۲٠١/۱۸ ( روح المعانى‎ ) € ( 


وللرسالة قداستها وقدسيتها التى . 
جعلت ارادثنا تقتضى و حوب اتباع 
أوامرة صلی الله علية وسلم _.. قال 
الاخفش « عن » صلة زائدة » فيكون 
وغيره : ضمن المخالفة معئى الاعراض 
لتتعدى « بعن » لأن المخالفة قعل متعد 
بنفسه ٤‏ وحينئذ لا تكون « عن » زائدة 
حكاه الرازى « ۲ » ٤‏ ونقل الألوسى «1») 

عن ابن عطية ان معنی « عن ) بعد ٤‏ 
و حينئذ : فليحذر الذين بخالفون 
بعد امره » كما يقال : المطر عن ريح » 
وأطعمته عن جوع . 

وسواء كان هذا أو ذلك فالآية 
بمنطوقها » وبما صاحيها من قرائن 
منصوص عليها فى الآية الكريمة» وأهمها. 
الوعبيد الشديد على المخالفة تمحض الامر 
لاوحوب » وتقوى من دلالتها على وجوب 
طاعة الرسول صلى الله عليه و 
الى أن تجعل الاوامر فى معظم ألفاظ 
الآبات محكمة لا تقبدل التاویل ٤‏ أو 
التخصيص ٠‏ 

هذا ٠‏ والباقى من دلالات الآيات 
سبق لی ذكرهًا مجملة فى صدر هذا 
المقال ٠‏ وأنى لارجو آن يعلم کل مسلم 
علم الیقین أن ما يتشر الان وما يقال 
ضد السنة ؛ آو رواتھا الغرض منسه 
التخلص من تشريع الله والتحاكم السى 
العقل وحده :والعقل تھا مو ا 
رأى بشر لا يليث أن يخبو نوره » ويشين 
فساده » فیتسربپب‌الاضطراب والاختلاف 
بين أبناء هذا الدين وهذا هو كل ما 
سعى اليه أعداؤه » منذ أن اتشسوا 
اليه بعد الفتح الاسلامى الى الآن 
0 بريدون أن يطفنوا نود الله بأقواههم 
ويآبى الله الا آن يتم نوره ولسو کر 


و 





بقية : الرسم العثماني 


الالال 


وطلبوا تعليل ما خالف الاجنادة من 
رسمه »© وذلك ليس بصحيح . 

واعلم أن الخط ليس كمالا فى حقهم » 
بل هو من جملة الصنائع المدنيةالمعاشية» 
والکمال فی الصنائع اضافی ٤‏ ولیس بكمال 
مطلق ٤‏ اذ لا بعود نقصه على الذات فى 
الدذين. ولاق الخلال »> واتما غود آنتی 
أسبابالمعاش وبحسبالعمران والتعاون 
عليه لأجل دلالته على ما فى النفوس . 
.وقد كان صلى الله عليه وسلم أميا »)وكان 
ذك كمالا فى حقه ؛. وبالنسية ألى: مقامه 
لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية التى 
هي أسباب المعاش والعمران كلها » 
وليك الأنية كملا ى حا تحن ١اد‏ 
هو منقطع الى ربه » ونحن متعاونون على 
الحياة الدنيا . شأن الصنائع كلها » حتی 
العلوم الاصطلاحیة ٤‏ فان الکمال فی حقه 
هوتئزهه عنها جملة بخلافنا ) . انتھی 
كلام أبن خلدون ۰ 

ورأى ابن خلدون فيما تقدم من كلامه 
من الوضوح بمکان ٤‏ وقد لفت نظرنا ‏ 
بصفة خاصة ۔۔ ما أشارالیەمن التمحلات 
ألتى يلتمسسها أنصار الرسم القديم 
تبربرا لما فيه من مخالفة القياس من 
مثل « لأذيحنه » و « السماء بنيناها 
باند ) ٠‏ 4 


ما هو أغرب 
وقد اطلعت انا على ما هو أغرب من 
ذلك مما بدخل فى باب هذه التمحلات . 
قال الجعبرى فى سياق كلامه عن هجاء 
المصحف ما نصه « وأعظم فوائده ب أى 
الرسم العثمانى ب أنه حجاب منع أهل 
الاب أن اث اوہ :ظا وجهه ) . 


15 


وهذا الكلام واد ضح البطلان لسببين . 
الست U‏ القرآن نفسه بخاطب 
أهل الكتاب فى غير موطن منه « قل با 
أهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بينشا 
وبيتكم 55 الح («( فكيف بخاطبهم بكلام 
لا يتمكلنون من قراءته مكتوبا ؟ 
ال الان ن هدا اریت 
بحجب أهل الكتاب وحدهم عن قراءة 
اا ل ف ام اممسلمين 
عنها ممن لم یتخصصوا ف العلومالدينية 
كأطباء المسلمين ومھندسیھهم وعلمساء 
ألذرة متهم 6 فان واحدا من هو لاء لا 
ستطيع ان يقرأ سورة من القرآن فى 
المصحف العثمانى دون أن كون وراءه 
مقرىء س كالشيخ الحصرى نے الصحح 
له أخطاءه » ويهديه الى الصواب »© ولو 
الاملاء الحديث الا تلافى هذا العيب لكفى 
ولا د سسعنا قبل أن نختم هذا الموضوع 
الا أن نقدم لك نماذج مما يختلف فيه 
الرسم العثمائن عن الرنتے :الاملاشی 
الخلف ٤‏ ومبلغ ما بيقع فيه القأرىء بدون 
مرن اة وال فط ات 





سدوا دا 
بماح | الأصائح 
لتساىء لسىء 
الشن الآن 
ادن أباى 
انوا انسےاء 
الشيكة الأيكة 
العلمؤا : العلمےاء 





2 





قلت ف مقال سابق ان الذوق الذى 
يرسمه الاسلام ليكون نسقا رفيعا 
يسلكه ذوو السصيرة والفطنة » وينتهجه 
ذوو الحس واليقظة » يدق فى معناه » 
ويرق ف مفزه » حتى سمو على 
القوانين » ويجصل عن أن نسعه النظم 
واللوائح » فلا تبلغ من دقائقه وأسراره 
شسیئا ء فھو كالنور » يرى ولا بلمس » 
وكعيق السك يشم ولا يمس ٠‏ 


ونوهت بأن الذوق الاسلامى يأخذ 
بيد صاحبه الى السلوك الرفيع» فيصل 


به الى أرقى درجات اللعاملة » بينه وين 


جاره وخادمه » بل بيئه وبين بني 
الانسان عامة 6 بل بينه وبين الحيسوان 


وتتبعنا مظاهر هذا الذوق الذى 
حرص الاسلام على مؤّاخاته في جميع 
الملعاملات والعبادات ٤‏ فهو مشلا س 
يؤاخيه ويصاحبه في فريضة الصلاة وفي 


لادکتور محمد کامل الفقی 


الاستاذ بكلية اللفة العربية بجامعة الازهر 


مقدماتها من دخول الخلاء والوضوء ؛ 
وغشيان بيوت الله » وعدم تخطى 
الر قاب »> واختيار الثوب الحسن ٠‏ 
واستحان التطيب » وأخذ الزينة عند 
ل 


مق مراعاة الامام التخفيف ف الصلاة 
فان فیھم الضعیف والمريضوذا الحاحة. 
وف ظلال مذ الذوق ٤‏ ومع الأدب 
الراقي والتوجيه السديد » يلذ للقلم 
أن بنوه بحال المائدة روعيت .فيها هنذه 
السئن الحميدة»وتلك المنازع الر شيدة. 


تدر اردب :الع حي ل اله 
۳ ا د د ای ای ات 
حمید ٤‏ أن يفسسلوا أيديهم قبل الأكل 
rags‏ قل 
الطفاع مقن القن :6 رده تلفي الل 
وكان بأكل بيمينه ويشرب بها » وهو 
الذى كال :5 ان القسيطان باكل مشتالت 
وبشرب بشسماله ) ۔ 


ق 


وكان يشرب مصا » ولا بتحشأ ولا 
بتنفس في الكوب . 

وسن صلى الله عليه وسلم ألا تبتدىء 
 - -7‏ 0 
أو لفضل > وألا قصد أحد قوما متربصا 
' لوقت طعا ٤‏ فیدخل عليھم وقت 
أكلهم » فان ذلك من المفاحجأة ».وقد نهى 


عنها ( ( با اھا الذین آمنوا لا تذخلوا 
یرت الت الا ان ودن الک ا طا 
غير ناظر بن أنأه ولكن اذا دعيتم فاد خلوا 
تل وا کر راتا سی سن 
ونسلم على أهلها » واذا قيل لكم ارجعوا 


لطعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل . 
وقال : ا أن هذا تبعنا » فانشئت انتاذن 
له وان شت رجع 2 . 

هذه صورة للمائدة التى روعى فيها 
توضع لها قوانين من حل أو تحريم ٬لكن‏ 
الشسواتي:» ؤارنتوا الى الذروة ٤‏ ول 
بدانھم غيرهم فى نهجهم مهما ادعى آنه 
على حظ. نين الحفبار 3 والديئة و غا 
+سظاین و و 
لقد نادى رجال من بنى تميم سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم من وراء 
الحجرات 6 وقالوا اخرج. الينا 6 فأبى 
2 ات جح هذا 


وخ 8 


( 1:) زعموا ان المغيرة صنحتب أناسا اباو الجاهلية فىتجارة الى فصن :» فلما كاثوا , 


وأخد أموالهم ثم ذهب فاسلم . 
٦‏ 


ونهاهم الله اذ نطق النبى صلى الله 
عليه وسلم ونطقوا أن يبلغوا بأصواتهم 
وراء الحد الذى يبلغه بصوته . وأمرهم 
أن بغضوا منها بحيث يكون كلامه عاليا 
لکلامھم ٤‏ وجهره باهرا لجهرهم » حتی 
تكون فربته عليهم لائحة » وسابغته 
وأضحة . وحذرهم أن بجهروا له القول 
اذا ,كلموه أو أن بخاطبوه بقولهم با محمد» 
يا أحمد » بل بخاطبوه بالنبوة كما قيل 
ف مض ما قبل .فق معنى قوله مال 
( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا) . 

لقد سلكت هذه الآبات فى عقد الآبات 
الحکمات ( يا أبها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا 
له بالقول کچین فک لبعض أن تحييل 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون . ان الذين 
بغضون أضواتهم عند رسول الله أولئك 
الذين امتحن. الله قلوبهم للتقوى .لهم 
مغفرة وأجر عظيم . ان الذين ينادونك 
من وراء الحججرات أكثرهم لا يعقاون . 
ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان 
خيزا لهم والله غفور رحيم ).. 

وا كلم غروة بن شمؤة التق زسبول 
اللا جلى الله ية وشام کان ريما فسن 
لحية النبى صلى الله عليه وسلم وعروة 
هذا هو عظيم القرشيين الذى قالت فيه 
قريش ( لولا نزل. هذا القرآن على رجل 


من القريتين عظیم .1 ) 
ويقال. انه الوليد بن المغيرةالمخزومى» 
فقال المغيرة بن شعبة لعروة ٠‏ نخ بدك 


عن لحية وسول الله قبل الا ترجعاليك. 
فقال عروة ٠‏ ا غدر زلف وھل غسلت 
رأسك من غدرتك الا بالامس ؟ 


ببعض الطریق م 


: فقد رأى المغيرة أن الذوق الاسلامی 
والآدب العالى بمئعان أحدا مهما سما 
قدره » أن بحدث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيمس لحيته بيده . 1 


لچ جار 


ان الناس يستطيع ون أن. بحولوا 
مجتمعهم الي نموذج رفيع » لو احتكم 
كل واحد منهم الى ذوق الاسلام؛ وجعل 
لتوحيهانه من القدسية والتکریم 
232 


کک ےت المحبة 


الشاملة والود الصادق والاخاء الكريم 


سات من نبل الأخلاقة وشر ف السلولة: 


نم توجتدت البيئة الاسلامية مهما 
النابی 4 والعمل. الموّذى ¢ والتصرف 
السخیف ». وساد المسلمين ما سادهم 
من طهر وملائكية تحول الحياة الى حنات 
ولعيم مقيم . 

من آثار الذوق الذى نتعلق فى هذا 
الحدیت بأهذابه » أن يصعد الى القطار 
عجوز » أو مريض بتوكأ على نفسه »فيهم 
ليجلسه من هو على الوقوف أقدر 
اش 
عن الطريق»وأن تأخذ بيد الضربر لتجنبه 
المزالق ومظان الاذى ٠‏ 


ومن 8 0ە) 
من يرتدى ثوب العمل وقد نضح زيتا 


أو شحما نفسسه فى غمار الركاب متذرعا 
بالحربة الشخصية» مدعيا أنه لم يتجاوز 
الحق الذى كفله له القرش أو الدرهم . 


لو اتشح الناس بثوب هذا الذوق 
او بحلته الرائعة ما استباحم صساحب 
السيارة أن ينهب بها الطريق »4 فیشیر 
العوآصف ؛ وبنثشم الفزع ٤‏ وبهددد 
الحياة . 


ومن الطريف ماة قرأته لأشهر الاطباء 
المعالحين قرحة الممدة » فقد كان فى زبارة 
له فى مصر » وسأله أحد الصحفيين عن 
أهم أسباب هذه القرحة » وكان حواب 
الطبيب . بوق السيارة » ثم أكد الطبيب 
أنه لم ستعمل بوق سيارته قط فىحيانه 
وأن أخذ نفسه بالهدوء فى السير بمنعه 
استعماله . 


ان الاسلام لم يرد من المسامين » أن 
يجعاوا ساوكهم فى نطاق الحل والحرمةہ 
بل أخذهم مع ما له عنوان ف الحسل 
والحرمة بآداب ومنازع » تجمل بها 
حياتهم » وتصفو ہمؤاخاتھا مشاربھم ء 
ومن ند عنها ونجافى عن شرعتھا ء کان 
اسلامه كا مصباح الذىلا بفىء وحسبك 
أن تنظر الى الأعمى والمريض »> فليست 
علتھما مسقطة عن سلوكهما أن يكسون 
وفق الذوق ٤‏ ومع أهدافه »6 وق سمته 
الرفيع ٠‏ 


انه كلما عظم حظ المسام من ذوق 
الاسلام » والتهدى بهديه » والسير على 
نهجه »© والأخذ ناآدابه » گان مسسلما 
كاملا راقيا » وصار فيما يأنيه وفيما 
يدعه » اقرب الناس لأن یکون العظیسم 
القندى به » وأصيح فى الشرف والعقل 
من أروع الأمثال ٠‏ 


۷ 
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فى كنب النفسير » وبخاصة المطولة 
النى تعتمد المأثور » مثل کنب الطبری 
والبفوى والخازن وابن كثير والقرطبى أ 
درم > على هامش القصص القرآنية 
والتسخصيات والاحدات المذكورة فی 
القرآن على اختلافها » روايات مسهمة 
د سسیل توضیح جز ثیات ھتہ القصص ¢ 
والشخصیات و الاحدات ٤و‏ كيفياتها 
ووقائعها وظروفها » معزوة الى كعب 
الاحبار وعبد الله بن سلام ء وتعلسة 
ومحمد القرظيين » واہن جرج واہن 
نوف وابناء ممه وغرھم من سلمی 
اھل الکتاب ء وبخاصة من م 
اليهود » فيها كتير من المالغات والغلو 
والصور العجيبة الغريبة ٠‏ وقد سمى 
الباحثون هده الر وابات بالاسراثيلبات» 

واعتبروھا من دساٹس الیھود التسى 
استغفاوا بها الرواة والمشتغلين بتفسير 
القرآن » وقصدو!ا آلی, التشویش صلی 
القرآ آن وأذهان المسلمين ٠‏ 


والحق ان هذه الروايات التى امتلات بها 
كنب التفسير ااذكورة وغير المذكورة » والطبوعة 
وغير المطبوعة قد استفرقت حيزا كبيرا » أن لم 
يكن الحيز الاكبر منها » وکادت تفطی على ما ف 
القرآن من مبادىء واحكام ووصايا هی جوھر 
الفرآن ومحكمه الذى فيه الهدى والذكرى 
والموعظة والنور والفرقان > حينما يريد المسلسم 
ان يقرا القرآن مفسرا فى كناب تفسير من تلك 
الكنب , وحنى كادت تشفل السلمين ونستفرق 
تفكرهم بقصد استقصاء جزئيات القصسص 
والاحداث والشخصیات القرآنیة وظروفھاالزمانیة 
والمكانية بحيث صارت جل اسدّلتهم أن يشتفل 
بالقرآن من العلماء عنها 6 وبحيث صار القول 
أنها شوشت على القرآن وأهدافه وعلى أذهان 
المسلمين فى محله تماما . 

ولقد کان کثیر من القصص والش۔۔خصیات 
القرآنية مما ذكر فى الکنب والاسفار التی كانت 
متداولة فى آيدى اهل الكتاب واليهود بخاصنة 
الذین کان یق ايديهم القسم الاوفر منها والتسى 
وصل طائفة كبيرة منها مما یعرف باسفار العھد 
القديم . ولم تكن. هذه الكتب والاسفار مترجمة 
الى العربية فكان هؤلاء يذكرون للرواة والاخباريين 


والسائلين على هامش تلك القصص والشخصيات 
والاحداث البيانات فيروونها عنهم بدون تمحيص 
وانتباہ الى ما فيها من مبالفبات وغرائب 


ولقد كانوا يعزون احيانا كثيرة ب ما يقولون 
الى الاسفار النداولة فى ايديهم » والتى غالبا 
ما كانوا يعيرون عنها باسم التوراة . ولم يكن 
الروأة والمدونون الأولون يعرقون اللفات التى 
کتمت دها 2 


ولقد آثر حدیث نبوی رواہ البخاری عن ١بی‏ 
هريرة قال : كان أهل الكتاب يغفرأون التوراة 
بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام » 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسسلم ( لا 
تصدقوا آهل الكتابٍ ولا تكذبوهم © وقولوا آمنا 
بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيسم 
واسماعيل واسدق ويعقوب والاسياط وما أوتى 
موسى وعيسى ومآ اوتى النبيون من ربهم لا نفرق 
دين أحد منهم ونحن له مسلمون ) . 


كما أثر حديث نبوی آخر رواه البخاری 
والترمذى عن عبد الله بن غمرو عن النيى صلى 
الله عليه وسلم جاء فيه ( حدثوا عن بنسی 
اسرائيل ولا حرج »6 ومن كذب علي متعمدا فلیتبوا 
مقعده من الثار ) . 


ولقد کان جل الذين أسلموا من اليهود من 
الاحبار والراسخين فى العام كما يستفاد ذلك من 
آية سورة النساء هذه ( لكن افراسخون فى العلم 
منھم وااؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل 
من قبلك ...)ء٠‏ 


تعالم اليهسود 





وكان أحبار الیوود یتعالون علی المسسلمین ٤‏ 
ويتبجدون بتفوقهم عليهم فى المعارف الدينية وغير 
الدينية مما أشار اليه القرآن فى مواضع عديدة 
مثل آية سورة البقرة هذه ( واذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آمنا واذ! خلا بعضهم الى بعض قالوا 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاحوكم به عند 
ربكم أفلا تعقلون (١  )‏ 9/5 ) وآية سورة السقرة 
هذه ( وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذيسن 
كفروا .. ) 4 © وآية سورة.آل عمران هذم 


( وان منهم لفريقا يلوون السيتتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون ) 80لا » وآيات 
سورة آل عمران هذه ( وقالت طائفة من أمل 
الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه 
الذهار وأكفروا آخره لعلهم يرجعون . ولا آؤمنوا 
الا من تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 
قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم ) ؟/ا ‏ */ا » فكان كل هذا مما جعل 
الرواة والمدونينالقدماء يتقبلون أقوالهم وبياناتهم 
على علاتها ويوردونها فى كتبهم ©» وينقلونها الى 
غبرھم » لتكون مادة ومصدرا مدونین آخرين يأتون 
بعدهم . وهكذا عمت هذه الروايات معظم كنب 
التفسیر المطولة القديمة دورا بعد دور © لان 
الناخرین کانوا ینقلون عن التقدمین ٤‏ بل وحذا 
حذوهم مؤلفو الكنب الحديثة آیضا ٤‏ وسمیت 
بالاسرائيليات لانها مروية عن مسلمى اليهود فى 
الدرجة الإولى , 


وق کنب التفسير روايات تفيد أن ااسسلمین 
كانوا يسآلون أهل الكتاب عن' جزئيات الاحدات 
والقصص والشخصيات والاعلام القرآنية » وان 
هذا بدا منذ الصدر الاول ٭ 


ومن الامثلة على ذلك ما رواه المفسرون ف 
سياق تفس آيات ذى القرنين فى سورة الكهف 
عن خلاف وقع بين ابن عباس ومعاوية رضى الله 
عنهما فى قراءة جملة ( عين حمئة ) الواردة فى 
آية سورة الكهفا هذه ( حتى اذا بلغ مغرب 
الشمس وجدها تفرب فى عين حمئة ) حيث كان 
معاوبة يقر ها ( عين حامية ) دمعنى تبسع مساء 
حار » وكان ابن عباس يقرآها ( عبن حمئة ) بمعنى 
طينة سوداء . فاتفقا على تحكيسم كعب الاحبار 
فسالاه كيف تجد الشمس تغرب فى التوراة » 
فقال لهم فى طيئة سوداء فوافق جوابه كسلام 
ابن عباس . 


ومن ذلك اختلاف آخر كان بين أبى هريرة رضی 
الله عنه وصحابی آخر عن الساعة التی یستجیب 
الله فيها لعبادہ من یوم الجمعة التی ورد خبرها 
فى حديث رواه البخارى ومسام والترمذى 
والنسائي عن ابى هريرة عن النبى صلى الله 


ٴ۹ 





. حول الاسرائيليات ١‏ 


1اا 


عليه وسلم قال . (ٴفیه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
وهو قائم یصلی يسال الله شيا الا أعطاه إياه ) 
خيث اختلفوا فيما اذا كانت الساعة فى كل يوم 
جمعة أو فى يوم جمعة فى السنة » واتفقوا على 
تحكيم كعب الاحبار وسألوه فقال : هي جمعة فى 
السنة » فانكر عليه أبو هريرة ذلك وقال : بلهيى 
كل يوم جمعة » فراجع كعب التوراة » ثم عاد 
فقال : ان النوراة تتوافق مع أبى هريرة 01 . 

والجوابان ‏ ان صحت الروايات ‏ وليس هناك 
ما یمنع صحتها ب تدليس . لانه ليس فى الاسفار 
شىء مما سبثل عنه كعب الاحبار » ولكنهم قبلوا 
جوابه لانه ليس لهم الى معرفة نصوص الاسفار 
من سبيل الا سبيلهم . ولانهم كانوا فی نظرهم 
متفوقين عليهم فى المعارف المتنوعة » بما کانوا 
بظهرونه من تعالم » ومما كان متفقا فى ذلك مع 
الحقيقة من حيث أن العربكانوا أمة أفية كما جاء 
فى أحد احاديث رسول الله » وکما سماهم‌القرآن 
فى أكثر من موضع ٤‏ فی حين كان فى أيدى آهل 
الکتاب واليهود خاصة كنب وأسفار دینیة كثيرة » 
بالاضافة الی آنھم کانوا يعيشون فى بیسٹات 
متحضرة » وکانوا يساهمون فى مختلف مجالات 
حياتها جيلا بعد جيل » ولان النبى صلى الله 
عليه وسلم أمر المسلمين أن يحدثوا عن بنسى 
اسرائيل ولا حرج » وان يسمعوا ا يقولونسه 
نسبة الى التوراة .فلا يكذبوهم ولا يصدقوهم على 
ما جاء فى الحديثين اللذين أوردنا. نصهما قبلا . 
ومن ثم تناقله الرواة ثم دونه المفسرون فى كتبهم 
دون تمحيص ولا تدفيق . 

ونرجح أن جل ما روى عن مسلمة أهل الكتاب 
گان على هذه الصورة » أى أجوبة على أسئلة من 
المسلمين. عن جزئيات الاحداث والشسخصيات 
والاعلام والمسائل القرآنية . منها ما كان ياتى 
مسهبا 4 ومنھا ما كان يآتي مقتضبا ٤‏ وانهسم 
كانوا يعزون أجوبتهم الى ما فى ايديهم منالاسفار 
فيتقبله السامعون على علاته ؛ ويرويه السرواة 
ويدونه المدونون » لانه ليس الى التحقق من صحته 


سبيل بالنسنبة للسائلين والرواة والمدونين من 
آهل القرون الثلاثة الادذلى > وان كان لا يعنى هذا 
أنهم كانوا لا يفيضون من آنفسهم من باب الشرح 
والنعليق الباشرين . 


وواضع من هذا أن مسدولية ما دت 
اليه الاسرائيليات فى كنب النفسر من 
تشویسش واشسفال اذھان وتفطیه علی 
المبادىء المحكمة والامور الجوهربة فى 
القرآن لا يتحملها مسلمة أهل الكناب 
وحدهم » كما هو قائم فی الاذھان ء بل 
ولا النصيب الاوفر منها » وانما يتحمله 
الرواة. والمدونون القدماء سواء الذب. 
رودا ودونوا أحوبتهم وشروحهم لاول 
مرة فى كتب لم تصل الينا » أم الذيسن 
دونوها فى الکتب التی وصلت الینا نقلا 


وكلهم مفروض فيه القدرة على تمييز الفث 
من السمين » والباطل من الحق والكذب من 
الصدق ء وعلی لح ما فى الروايات من غلسو 
ومہالفات لا يصح كثير منها فى عقل ومنطق وواقع 
ولا يؤيدها أثر صحيح » ثم القدرة على ادراك ما 
فى رواية هذه الروايات وتدوينها واستفراقها 
الحيز الكبير أو الحييز الاكبر من الكتب من 
تشويش على أذهان قارتي هذه الكتب » وأهداف 
القرآن فى آياته المحكمات ٠‏ والقدرة على كون هذه 
دون تلك هى الجوهرية النى يجب الاهتمام لابرازها 
وتچلیتھا » والتنبيه على ما فيها من حكم وأهداف 
جليلة لصلاح الانسان والانسانية فى الدنييا 
والآخرة » وکون تلك لم تورد لذاتھا وانما أوردت 
بالاسلوب الذى اقدضك حکمة ال:نریل ورودھا 
به للتمثيل والتذكير والترغيب والترهيبوالعبرة 
والموعظة لتكون وساتل تدعيمیےة للمحكمات 
و أهداذها » مما تقوم عليه الدلائل القطعية مبن 
سسياقها وعبارتها وتكررها بأساليب يختلف 
بعضها عن بعض قليلا أو كثيرا » بقصد استكمال 
الهدف منها » وكون الواجب ان يوقف عندما 
١اقنضت‏ حكمة التذزيل منها » دون تزيد لاطائل من 





دم فى كتب التفسير امثلة ممائلة كثيرة نأكتفينا بهذينالمثالين اديا من التطویل الڈی قد لا سج 


له المجلة . 


3 





ورائه بالنسية بما استهدف منها » ولكونها ليست 
مما يجب علمه دينا . 0005000 

وقد کیو عاد رعش ن وا کن ن 
هذه الروايات موقف الناقد النکر لا يصادفه 
المطلعون على كتب التفسير وبخاصة المتآخرة قليلا 
او كثرا التى تسنى إؤُلفيها الاطلاع على الاسفار 
بعد أن ترجمت وعرف مقدار ما فيها من تهافت 
ومفايرة وتحريف وتخريف. غير أنالحق يقتضينا أن 
نقول أن هذا لم يكن شاملا ولا عاما » وان‌الناقدین 
والمفکرین أنفسهم رووا كثيرا منها فى مناسمات كثيرة 
بدون نقد وانکار فى حبن أنها لا تتوافق مع الاسفار 
وكثيرا منها لبس بينه وبين هده الاإاسغار صلة ., 


أمثلة كثيرة . 


وننبه على أن فى كنب التفسير “القديمة بيانات 
مسهية حول القصص والشخصیات والاعسلام 
والأحداث القرآنيسة معزوة الى بعض أصحاب 
رسول الله وتابعيهم من غير مسلمي أهل الكتاب 
مثل عبد الله بن مسعود وابن عباس وأبى هريرة 
وآیی ذس وعبد الله بن جابر وصسروق ومجاهد 
وعكرمة والحسن والضحاك وسعید بن جبير وزيد 
بن أسلم وعطاء وطاووس وابن اسحق وغسيرهم 
فبيها ما يماثل ما روى حول القصص والشخصيات 
والأعلام والأحدات القرآنية من اغراب ومبالفة 
وخيال وبعد عن المنطق والعقل والامكان . 

ومنها ما رووه يصيغة أحاديث نبوية غير واردة 
فی كنب الأحاديث المعتبرة بحيث تكون تسسمية 
البيانات جميعها بالاسرائيليات ليس صحيحا » 
وانما هو من قبيل التغليب . 

ومنهذه البباناتما هو حول قصص وشخصيات 
وأعلام واحداث قرآنية ليست واردة فى أسسغفار 
أهل الكتاب وبخاصة اسفار العهد القديم مثل 
قصص هود وقومه عاد فى الاحقاف . وتبع وصالح 
وقومه ثمود فى الحجر وشعيب وقومه فى مدين . 
وأصحاب الأيكة وأهل الرس > ولقمان وذى 
الأترنين وأصحاب الكهف وغير ذلك مما هو عربي 
أو غير اسرائيلي بالاضافة الى البيانات التي تساق 
على هامش قصص ابراهيم عليه السلام التي لم 
تذكر فى الاسفار  .‏ 2 


والامثلة على ذلك مما يطيل المقال ولكنا رأينا 
ان نختار بعضا من غر المسهب . 

فمن ذلك ما يروى عن فنادة فى سياق انشاء 
ابراهيم بيت الله مع اسماعیل ( آن الله وضع 
البیت مع آدم حینما أهبطه الى الأرض © وكان 


'مهبطه بأرض الوند 6 وكان رأسه ف السماء e‏ 


ورجلاه فى الآرض . فكانت اللائكة تهابه فنقص الى 
ستین ذراعا ٤‏ فحزن آدم اذ. فقد أصوات اللائكة 
وتسبيحهم » فشكا ذلك الى الله عزوجل فقال له 
يا آدم اني أهبطت لك بينا تطوف به كما يطاف 
حول عرشي ».وتصلى عنده كما يصلى عند عرشي 
فأنطاق ‏ اليه آدم فخرج ومد له فی خطوه فكان بين 
كل خطوتين مفازة 6 فاتی آدم البیت فى مكة » فطاف 
به ومن بعده من الأنبياء ) (0 ٠‏ 


ومن ذلك ما يروى عن السدى عن زيد بن أسلم 
فى سياق المناظرة بين. ابرأهيم.عليه السلام والملك 
نمرود قال : ( كان علد النمرود طعام وكان الشاس 
يفدون اليه للميرة » فوفد ابراهيم فى جملة من وقد 
للميرة » فكان بينهما هذه المناظيرة > ولم يعط 
ابراهيم من الطعام كما أعطى الئاس © ہل خرج 
وليس: معه شيء من: الطعام » فلما قرب من أهله 
عمد الى كثبب من التراب فملاً منه عدلين » وقال 
أشغل أهلي عني اذا قدمت اليهم » فلما قدم وضع 
رحاله وجاء فاتكأ فنام » فقامت امرآته سارة الى 
العدلین فوجدتھما ملانین طعاما طیہا ٤‏ فعملت طعاما 
فلما استيقظ ابراهيم وجد. الذى قد أصلحوه 
فقال : أنى لكم هذا ؟ قالت : من الذى جثت به » 
فعلم أنه رزق من عند الله عز وجل , قال زید بن 
أسلم وبعث الله الى ذلك الملك التجبار ملكا يأمره 
بالایمان بالله فابی ٤‏ ثم' دعاه الثانية فأبى »> ثم 
الثالة فأبى وقال أجمغ جموعك وأجمع جهوفي » 
فجمع النمرود حيشه وجنوده وقتطلوع الشحمس» 
فارسل الله علیھم البعوض بحيث لم يروا عين 
الشمس ٤‏ وساطها الله عليهم » فاکلت لحومھم 
ودماءھم ءوتر گٹھم عظاما بادیةءودخاتواحدة منھا ق 
منخری اللك فمکثت فيهما اربعمائة. سنة يعذبهالله 
بها » حتى كان يضرب رأسه بامرزبة فى هذه المدة 
حتی اهلکه الله بها ( ؟ ) , على أن هناك وجھا آخر 


ااا سي ب سس 


(١1)انظر‏ تفسير ابن كثير لآيات سورة البقرة 


([؟) من تفسير ابن كثير نكتفى بهذين المثالين اللذين لم نخترهما لانهما أغرب من غيرهما فهناك ما يفوقهما 


٠ غرابة‎ 


1 


حول الاسرائیلیات 


لهذه المسألة . فنحن لا نعتقد ان هذه البيانات 
العجيبة الغريبة.» وسواء منها ما روى عن أصحاب 
رسول الله وتابعيهم من غير مسلمي أهل الكتاب » 
آم ما روى عن مسلمي أهل الكتاب ليست مخترعة 
من قبل الذين أوردوها جوابا عن سسؤال آو 
توضيحا لمسألة من المسائل » أو قصة من القصص» 
لان هذا يقتضي أن يكونوا جميعهم كذابين مفترين. 
ونحن ننزههم عن ذلك » ونرجح أن هذه البيانات 
مما كان منداولا فى بيئتهوم . ومن الحتمل جدا أن 
تكون واردة فى کنب وقراطیس لم تصل الینا ۔ 


اخبار انفرد بها القرآن 


وف القرآن أخبار عن بعض الانہیاء والامم 
والاحدات والأشخاص الذين وردت أسماؤهم فى 
الاسفار المتداولة اليوم ليست واردة فى هذه 
الاسفار ٤‏ مثل المحاورة بين الله واملانكة فى صدد 
خلق آدم و خلافته . وأمر الله اللائكة بالسجود 
له » وامتناع ابليس » وتخلف آحد أبناء نوح عن 
الركوب فى السفینة وغرقه . وتوبة آدم وقبولها 
.من الله . وقصص ابراهيم مع أبيه وقوفه » 
واسكان ابراهيم بعض ذريته فى منطقة السجد 
الحرام ٤‏ وبناته البيت هو واسماعيل »2 وایمان 
سحرة فرعون . ومؤمن آل فرعون » وصنع داود 
للدروع » وحكومة داود وسلیمان فی الحرث الذى 
نفنست فيه غنم القوم . وتسخر الخيل والطير 
لداود » وتسځړ الجن والريح والطير لسلديمان » 
وبناء الجن له التماثيل والمحاريب وغوصهم له 
وتقییدہ ١یاھم‏ بالاغلال وقصة الهدهد وملكة سبأ 
وعرشها » والصرح الممرد من القوارير . واحضار 
الذى عنده العلم عرشها فى لح البصر » والجسد 
الملقى على عرشه » والصافنات الجياد » وكلام عیسی 
عن التبى » وبشارته وصفات النبى الصريحة فى 
التوراة والانجیل )١(‏ وماتدة عیسی وكلامه فى الود + 
وغير ذلك كثير . 


هذا بالاضافة الى ورود آشیاء كثيرة فی القرآن 





مغايرة قليلا أو كثيرا لما ورد فى الأسفار » مثل 
نسبته صنع العجل للسامرى فی القرآن بدلا من 
هارون فى الأسفار » وشق قميص يوسف وهمه 
بامراأة العزیز »> ومثل ما جاء مباينا لما جاء فى 
القرآن فى قصص يونس وأيوب وزكريا ومریم وامھا 
وغير ذلك كثير أيضا . فنحن نرجح بل نعتتقد أنه 
كانت هناك أسفار وقراطيس لم يصل اليئا فيها ما 
هو المتطابق مع ما جاء فی القرآن ٤‏ سواء فی ذلك 
ما لم يذكر فى الأسفار المنداولة اليوم بالمرة » وما 
ذكر مباينا لما جاء ى القرآن © وانه كان فى هذه 
الاسفار والقراطيس التي لم تصل الينا كثير من 
البیانات التی ترؤى عن مسلمي أهل الكتاب » وعن 
بعض أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وتابعيوم من غير مسلمي أهل الكتاب . 


وق الاسفار المتداولة اليوم ذكر لاسفار عديدة 
من عهد موسى ويوشع وداود وسلیمان وغرهسم 
لیست بين الأسفار المتذاولة الیوم . من حملتها 
توراة موسى الني كتنها بيده » ودون فيها تليقغات 
الله تعالی ووصاياه » والالواح ومدونة وصفت 
بالنئشید الرباني » وأسفار عديدة أخرى : مثل 
أسفار یاشر وعدی واخیلو وشیلو ٤‏ وآخبار آیام 
کل ملك من ملوك اسرائيل ويهوذا الخ هما يمكن 
أن يكون مثالا يقاس عليه . 


على أن هذا الوجه من المسألة ليس من شانه 
أن يخفف من قولنا بمسئولية الرواة والمدونين 
الأولين » ومن نقل عنھم بعدھم جیلا بعد جيل عن 
رواية وتدوين » ونقل تلسك البيانات والروايات 
الغريبة العجيبة واشفال الحيز الكبير هن كتب 
التفسير بها » وما أدت اليه من تشويش الأذهان 
والتفطية على محكم القرآن » لان ورودها المفروض 
فى كتنب وقراطيس لا یبرر ایرادھا فی کنب التفسير 
على علاتها , لان لهم القدرة على ادراك ولح ما ق 
ايرادها على علاتها من مأخذ » والقدرة على ادراك 
عدم ضرورة ابرادها وكونها تزيدا فى شؤون لم تكن 
من أهدافها القرآنية حينما اقتضت حكمة التنزيل 
ابرادھا فی القرآن بالأساوب الذى وردت به » 
وكونها ليست مما بيجب علمه دیئا ء وكون الواخب 
أن يوقف عندما اقنضت حكمة التنزيل ايراده . 


١ (‏ ) صفات النبى ضلى الله عليه وسلم واسمه القريح احمد ومنحمد ؛ والبشارة به على لسان عيسى 


عليه السلام ‏ ورد كل ذلك فى انجيل « برنابا ) المطبوع بدار المنار بالقاهرة 


۲ 


الىغى )+ 











للدكتور عبد الرحمن عثمان 
الاستاذ بكلية اللفة العربية / جامعة الازهصر 


استطاع الخليفة الحازم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوائم 


بين تصريف شكون الدولة الاسلامية الناشئة » وبين 
براعته الادبية وعلمه بالشعر على نحو يثير العجب وبدعو 


ن النصرف الحاذق فى 
بدعو الى الاعجصاب» 


فلم يصرفه حلال المنصب وخطورته عن الاستجابة لحاسته الادبية التى 
شبت معه منذ حدانته » قبيل اعتناقه لدعوة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » واقماله عليها اقبالا كان مضرب اكثل فى مدى ما تحدثه العقائد 
القوية فى نفوس الذين يؤمنون بها عن بصيرة واقتناع ٠‏ 


ولاه انار ا فق 
ˆ الفاروق قدراتادبیة ثلاث . العلم بروایة 
الشعر » والتذوقألفنى لجماله وأصالته» 
والنقد لانماطه المختلفة بطريقته التى 
ابتدعها فى باب المعانى والالفاظ . 

الف (الناقة. الدبياتي» او سييلك 


طريقهما فى النقد الذى نعرفه لهم افى 
الشعرية لا وقر فى قلبه من صدق 
وبقين » وآثر منها مالا بذهب به الخيال 
الى المبالغة المستكرهة ٤‏ أو الكذب 
المفضى الى السخف والإحالة » لأن ذلك 
مر كرا تداع ای ويه 

أشد ما بكون النفور عنالافتعالوالادعاء» 


ومن ثم شرع الشعر الغربى مذهبا نقديا 

سبقه اليه سابق ٤‏ ورسم للشعراء 
منهجا بلتزم الوجهة التى يراها جديرة 
بفن شاعر اسلامی بريد أن سهم ي ‌بناء 
الدولة الجديدة الناشئة » وهذا المنهج 
لا بقع بعيدا عما نعرفه لابن الخطاب من 
واقعية اسلامية فاضلة» وسلوكاجتماعى 
مهذب » ومثالية خلقية عتيدة » ومن 
ا وی من الشبعراء أن بهيموا 
ق کل واد )ا راو E‏ 
أمر الله أن تصان . 

وكما أحب الصدق فی حانب المعنئ » 
آثر الوضوح والسلاسة فى جانب اللفظ» 
وابثاره لهذين فى صياغة الالفاظ »واقامة: 
الاسلوب يدل على ما فی طبعه من وضوح 


iı 





وميل الخ الیبساطة الاجر ويدل كلك 
على تأثره بالنسق القرآنى الفريد » ذلك 
اللسق الذى يبرأ من العوج »> ويميل 
وا وا 
ومذهب ابن الخطاب فى نقد الشعر 
وتمييز الحيد منه ۔_ کما قلنا س لعتسر 
طرازا ددا طين الأول هرة ق الد 
العربى متسما بالموضوعية الذكية »التى 
أحسنت الفهم والتعليل فيما قررت من 
مبادىء ثلاث لها خطرها وأهميتها فى 
الفن النقدى » الذى كان حينذاك حديث 
الولادة على الب يعض الجاهليين ممن 
صحت الروابة» أو اكتنف تآأخبار 
شبھات قامت غلی الححد أو ا" 
بالتزيد فى ' بعض النماذج النقدية . 
وخلاصة ما ا ا 
النقدیة الثلاث پتمثل بابجاز فيما بلى.. 
أولا ب الحذق.فى. الصناعة الشعرية » 
وذلك بتناول ما سسميه النقادالمحدثون. 
» بالكل أو التصوير 04 . 
لا حاتت المنطق 6 ود بفضى e‏ 
هذا تعلق سا دی بالمضمون » . 
وثالثا. د كراهية الافحاش والثلب » 
وهنا بظهر جانب e‏ الو 


الذى در دده Li‏ 6 وتقديما للناحية 
الحادة قار ساء قواعدالاخلاق والفضائل ۔ 


فقد روى عبد. الله بن عباس رضى 


الله عنهما قال . قال لی عمر بن‌الخطاب: 


رضي الله عنه . « أنشدني لأضعر 
المؤمنين. ؟ قال . زهير » قلت . ولم 
كان كذلك 6 قال ۰( کان لا بعاظل بین 
الكلام » ولا يتبغ حوشيه » ولا يمدخ 
الرجل الا بما فيه » ٠‏ 

وهده الروابة التى استفاضت فى 
أمهات المرا جع الادبية تضع ابن الخطاب 
فی الصدارة من نقاد امرب ے لاله واه 
الاساس الذى قام عليه النقد العربی 
فى أغلب صوره ؛ حتى عضر عبد القاهر 
الج رجانى ؛ حين تحدث فى كتابه « دلائل 
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الاعجاز » عبن النظرة الجمالية فى الشعر » 
فكان هذا سسابقا لنقاد الغرب فى ذلك 
المضمان . 

واعجاب عمر. بالحذق فى الصيافة 
بجعله ‏ لا محالة معنضبا بصيافة 
الشاعر الحطيئة وحوكه للقريض 6 لانه 
تلميذ زهير وراويته ؛ غير أن اعجابه 
بحکیم العرب من حیث صد قهھ4 وأمانته 
فى محاكاة الصفات التى بألفها ا لو ضوع 
الشعرى ولا بنبو عنھا بامتبارھا صفات 
چ ر 2 منحلة ٤‏ مق مہ 
Ee ET‏ 
الى حذق الصناعة الشعرية » وفيه كثر 
من الاعجاب ببراعة التلميذ » واناته 
التاقف اللاواقة. حين مق ان سن تفر 

م فى نتاجه قيخا الى حسن كثير . 
سنا تن الوخیز نسسعطیع ان 


کت عرف ان الخطات “من يث 


له فى المقال الأول هن وة ورزر وق 
بعض الشيء لعبد ينى الجسبجاسن '. 

ولكن الرواية مستفيضة فى المراجع 
الادبية اص بأن جم كان وی 
مشهود لھم بالحذق والدراية ٤‏ مشل 
خسان بن ثابت. وغيرة .4 »© ولقد کان 
ذلك فى مقام الخصومة » واقامة الحد 
على شاعر يللم الناس »© ولغ فی الاعراض 
وقد أجاب محمد بن سلام وأو عثمان 
الحاحظ وغيرهما على هذه الاستعانة 
التى كان عمر غنيا عنها دؤن أدنى رہب ٤‏ 
ولكنه الہ الدی سی ہو الحمرم 
المتنازعىن ٠‏ 

فالشاعر بنكر آنه آتی ظلما ! ومن 
آله الهجاء دو كاد الظلم » ويؤيد العدوان 
علی شخصه آو قبیلته » فان الغطاب فى 
موقف قضائي لا سبح له أن نقفسسى 
ع یت نے تہ 

لا يشغى له أن بتعرض لسفه السفهاء 


جد 


أبن الخطاب بوچ الشعراء 


بالقضاء فى مثل هذه السفاهاتٍ دون 
النماس دثيل حاسم من شاعر بؤمسن 
بشاعربته ويرضى بشهادته المتقاضون ء٤‏ 
ليكون ذلك أدنى الى العدل > وأدل على 
فيام الحجة النى تدرا الشيهات »وتجعل 
الهجاء أمر 1 يحمل طابع الاعتداء دون 
شات أو حدال ۰ 

وهكذأ كان تعليل الجاحظ وغيره 
لموقف عمر بن الخطاب من القضاء فى 
هجاء الحطيئة للزبرقان بن بدر » وفي 
تعريض الشاعر النجاشى يبنى العجلان 
وغمزه لهم فى جدھم الذى كانوا بفخرون 
به . 


فحيئما شكا الزبرقان الحطيثة الى 
عمر » واستعداه عليه ©» أقدمه عمر 
وقال للزيرقان . ما قال لك ؟» فقال . 
دع الکارم لا ترحسل لہفیتھا 
فقال عمر لحسان بن ثابت یقت ےتا 
و ل ل 
حسان ؛ ولكنه أراد الحجة على 
OR‏ . ذرق عليه 
2 حفرة اتخذها محیسا ۰ 
دابن قتيبة بزيد فى هذه الروانة 


. فألقاه عمر 


قوله » تمالم لازي مان بعد اسع 


هدا الست ا رت 
أن تكون ۰« طاعما كاسبيا ؟ » قال . 

لا بكون فى الهحاء أشد من هذا » فبعث 
الى حسان بساله ) ۔ 

عن عمر الذكى الاديب 4 فان لان 
البيت على أنه هجاء مستقل يشر 


الى المراد من « الطاعم الكاسى » فى آخر 2 


البيت » الا اذا كان مراد الخليفة حسسي 


النزاع وانهاء الخصومة . 


وحين هجا الشاعر النجاشی شی 


العجلان استعدوا عليه عمر » لانه عيرهم 


بجدهم فى. شعره » وقد کان (( العجلان )). 
من. دواعى فخرهم. قبل هذا »6 لتعجيله 
القرى للضيفان » فقال عمر ء وما قال 
فيكم ؟ »6 فانشدوه قوله ء 
اذا الله عادى آهل لؤم ورقة 
فعادی بنی‌العجلان رهط ابن مقبل 
فقال عمر ال ولعله 
لا يجاب ٠.‏ » فقالوا . انه قال . 
قبياته لا يفدرون بذمسة 
ولا يظلمون الناس حبة خردل 
فقال عمر : ليت آل الخطاب كذلك » 
ونلاحظ هنا أن غمر الفصل عن بغى 
الجاهلية الى وداعة العام . قالوا. 
فانه قال : 
ولا بردون الماع آل 
اذا صدر الوراد عن كل متهيل 
فقال عمر ؛ فذلك أقل للسس كاك 
( الزحام ) » قالو! . فانه قال . 
تعاف الكلاب الضاريات لحومهم:.: 
وتأكلمن «كعب بن عوف ونهشل» 
فقال عمر : كفى ضیاعا من تاکل 
الكلاب لحمه .. © قالوا . فانه قال . 
وما سمى العجلان الا لقولهم 
خذ القعب واحلبأبها العبدواعجل 
فقال . كلنا عبيد الله » وخير القوم 
خادمهم . فقالوا جا ان ومن ا 
فقال . ما أسمع ذلك .. © فقالوا . 
فاسال حسان بن ثابت ٤‏ فسأله » فقال. 
ما هجاهم © ولكن 
ولسنا نجد تعليقا علىهذا الخبر خيرا 
مما علق به ابن رشيق فى العمدة » قال : 
+٠. ((‏ فأسلم النظر ( عمر ) فى أمرهم الى 
حسان دن ثابت فرارا من النعرض 
لاحدهما » فلما حكم حسان أنفذ عمسر 
حكمه على النجاشی کالقلد من جهة 
الصناعة “ولم يكن حسان على علمسه 
بالشعر بأبصر من عمر رضى الله عنےه 
بوجه الحكم » وانما اعتل » ٠‏ . 
والحق أن عمر كان بصيرا بالشسعر 
بصره بأمر صلاح هذه الامة » ولھذا 
کان صاحب مذھب فى تقويم الحيساة 
والشعر جميعا ٠+‏ 


{o 





للأستاذ محمد بن كمال الخطيب 


6 و 


أمين سر جمعية التمدن الاسلامي لس دمشق 





ترتكز ( الثقافة الاسلامية » على آساسين من 
:( الابمان والعمل » فى كل مصادرها الاصيلة » 
التي شقت طريقها الأول بالوحي المنزل من كناب 
الله ( تعليما وهداية ) » على يد ( الرسول المعام 
الأمشل صلی الله عليه وسلم . 


وان دعوة الايمان التي تنصل بالعلم والعمل 
على الوجه الأكمل هي التي تنظم معارف الانسان 
بتنظيم شؤونه وأوضاعه » تبدآ من الفرد باصلاحه» 
الى المجتمع وحكمه » فتتناول شؤون الفرد بانارۃ 
عقله ٤‏ وصدق ايمانه » وتهذيب خلقه » وسسمو 
وجدانه » وتبني منه ( شخصية ) أصيلة » وليئة 
متينة > كما تنناول شؤون المجتمع : الاجتماعية 
والاقتصادية والادارية والتشريعية والسياسية 


وما اليها فتنظمھا , 


وھذا ما فعله الاسلام » وقدمه الوحي ( هداية ) 
للبشر و ( تعليما ) لهم فكان ( عطاء ) الوحى مثل 
عطاء الروح هبة الخالق الى المخلوق » فهو جسل 


٦ 


سبحانه الذى خلق الخلق ثم هدى كما کتب 
على نفسه قائلا ( ان علینا للھدی )) ۔ 

وبهذا العطاء تخطت ( معارف القرآن ) معارف: 
١ (‏ ) الرجل الذى بلغ الرسالة . 
)٢(‏ الامة التي تنشا فيها . 
)٣ (‏ الانسانیة التى عاصرها , 

تخطت كل ذلك لنعطى من جاء بعدها فى كل 
زمان ومكان ما تعطيه الطبيعة من آياتها » معاني 
جديدة ومعارف نامیة بآیات بینات ء ضمها كناب 
حکیم ( لا تنفد عجاتیه ) . ۰ 

وقد رسم القرآن بهدايته طريق العمل » واخذ 
بید الانسان ( فردا وجماعة ) لأفضل حياة وأكملها 
معا » كما صرح بذلك قائلا (( ان هذا القرآن يهدى 
للتي هي أقوم » فى هذه الحياة الدنيا « ويبشر 
المؤمنين )) بحسن العاقِة فيها ولو حزبھم الامر ٤‏ 
ويبشرهم كذلك بآخرة ونعيم مقيم فى دار القرار. , 

فالوحي بذلك عطاء الله للانسان » يثير. فكره 
وقلبه وسلوكه » حتی یزن آمورہ ہمیزان الصق 





والباطل » والخير والشر » یزژنھما ہمیزان خالق 
الانسان يوم ااجزاء . 


واما معارف الانسان وما برسمه بعقله لسلوکەه : 
( تربية وتثقيفا » وادارة وتشريعا وحكمصا .. ) 
فائما يعطيه الانسان عطاء انسان تمر به اطوار ء 
وتقيده بيئة تسد آفاق نظره © وتكبل قدرته .. 
فهو غطاء العقل المحدود بهذه الانسانية وبيشتها 
.. ولو قفز العقل قفزرات خيال وعبقرية » فانه 
يظل ابن شخصيته وبيئته مقيدا بهما ءوان له الى 
جانب ذلك لعثرات وعثرات . 


هذا تاريخ الانسان بثقافته ٤‏ بعلمه وعمل4 ., 
وتلك حدود قدرته ٤‏ بعطي بقدر ما یأاخذ ٤‏ وقد 
يزيد قليلا .. أما عطاء ( الوحي ) فانه كالنبع 
الجارى أبدا » لا ينفد ما دامت الحياة . 


جار جار عار 


واليك ايها القارىء الكريم نظرات تصل ہسین 
القرآن وبين الرسول عليه الصلاة واأسسلام » 
لنرى فى ضوء ما أتى به مبافا رسائة ربه » صدق 
الدعوى ان كان ( وحيا ) تنزل عليه 6 لا ( فيضا ) 
نبع من قلبه » وثمرة من عبقرية تجل عنها رسالة 
الله , 


جل جار جار 


لتد تنزل القرآن وحيا منجما » فكآن مصدر 
الثقافة الاسلامية من علوم وفنون وبحوت ونظرات 
كانت على شاكلة أصحابها ( ایچابیة ) تنظر بمنظار 
القرآن ( ایمانا وتسليما آو بحثا وتحقيقا ) أو 
(سليمة ) على مختلفالدرجات 4من تسساؤلأوشك: 
( نافذ أو مريب ) الى طعن وافتراء » وما الى 
ذلك من دركات القلوب والعقول والأهواء ... وقد 
بدأت هذه النظرات منف بدا الوحي ٤‏ وبلےخ 
الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة ربه وكان 
محمد من قبل هذا الوحي رجلا يعازل قومه » 
متعبدا فى غار حراء أو متتجرا »6 وحسبه من صلاته 
يقومه أن ينفع ولا يضر أحدا ( يحمل الكل » 
ویمین علی نوائب الدهر ) » كما وصفته خديجة 
رضي الله عنها » وان يكون ( أمينا ) معروفا 
( بالصدق ) »© محبیا اذا شاهدوه مختصمين » 
( كما کان الحال عند بناء الكعبة المشرفة ) ارتضوا 


حكمه » الذى ازال الخصومة » وخقق تلجمیع 
الأمنية » فتصافوا بصفاء قلبه صلى الله عليه 


وسلم وطهر سريرته ... 


ولما حمل الرسالة مبلفا ء وقف وقفة عبد الله » 
وقف عند حده » مرددا قول ربه ( قل سبحان 
ربى هل كنت الا بشرا رسولا) لم تتفیر ( نفسیته ) 
بهفا1 النسدور الاجتماعي الجدید الذى خالطظ 
( شخصيته ) » وانما ازداد فى مواقف ( العبودیة 
لله ) شوقا » حتى يستريح الى لقاء الله » بوقفته 
ف الصلاة ٤‏ وازداد رفقا بالٹناس ورحمة ٤‏ كلما 
ازداد الئاس صدودا عنه » وايذاء له » من درجة 
الاستوزاء الى أعنف مواقف الاعتداء » فكان ينظر 
اليهم والی الابناء والاحفاد من بعدھم ء نظرة 
الرحمة والهداية » على اأستوى الذى وصفه به 
تعالى ووصف رسالته بقوله (١‏ وما آرسلناك الا 
رحمة للعالین )) . 


حتی کاد من الرحمة تذوب نفسه الکبرة 6 
وسری الله سبحانه وتعالی عنه بمثل قولسه ٠‏ 
(( طه,ما أنزانا عليك القرآن لتشقى. الا تذكرة أن 
بخثی )) ووصفه مرفھا عنه : ( لعلك باخع نفس.ءك 
على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحدیث آسفا ) 
وحدد سېحانه وتعالی واجبالرسول‌بقو له( وماعلی 
الرسول الا البلاغ المبين .. »وقال له ( حسبك 
الله ومن اتبعك من الؤمنين ) » تعاونا على اقامة 
شرع الله » تعلمهم وتحضوم »© وتقيم حكم الله 
فيهم » فيكونون أنموذج الخير » كما قال تعالى. لهم 
وفيهم ( كنتم خر أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالعروف وتنھون عن اكنكر ) أمة هداية وتبليغ 
وسلطان. يأمر وينهى ويجاهد حنى يحققوا أمره 
اذ (( جعل کلمة الذین کفروا السفلى وكلمة 
الله هي العليا » وبذلك تقوم حجة الله على 
خلقه » ( معذرة الى ربكم » ( ولتكونوا شسهداء 
على الناس فى موقف الشهادة الكبرى والمحكمة 
العظمى ) يوم الحساب وااجزاء تكونون شسهود 
الحق أن أرسل الله تعالى رسوله بالحق 
« بشيرا » بالخير > و ( نذير! » من سوء الدنيا 
وعذاب الاخرة .. 


وتتابعت آيات الننزنل منجمة ء تصساحب 
الاحداث بأسباب نزولها » وتماشي حكمة الله فى 


ارشاد الناس ٤‏ بتعليم الرسول وتثبيت قلبه » 


۷ 





الثقافة الاسلامية بأصالتها 


لا 


وتعليم قومه عن طريقه « كذلك لنثبت به فؤادك » 
« ولا يأتونك. بمثل ( مجادلين أو مكذبين معاندين ) 
الا جتنا بالحق وأحسن تفسيرا )» بکشف 
عن وجه الحقيقة › ووجسوہ اللبس والخطاً 
والكفر .. , 


وانتهى دور الرسالة » وأنزل الله قوله فى 
ختامها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضیت لکم الاسلامدینا )) کاملا ینظم شؤون 
حياتكم على أفضل وجه وأكمله » ویحدد لكم 
طريق الاستقامة » حتى تصلوا من دنياكم » الى 
آخرة تستقرون فيها بحياة خالدة راضية مرضية » 
بعدما فزتم منهذه الحياة بأفضلصورها وأكملها » 
وقد أنزل الله فيكم قوله ( من كان يريد ثوابالدنيا 
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » حتى كانتالدنيا 
لكم بذلك وضاءة بنور الهداية المنزلة من الرحمن 
الرحيم . 


وى ضوء هذه الحياة ( من سيرة محمد قبل 
الرسالة » الى منتهاه صلى الله عليه وسلم حين 
أكمل الله له الرسالة » وانتقل من الخوف الى 
سيادة الحكم والفتح المبين ) ظلت شخصيته صلى 
الله عليه وسلم » على أصولها ( النفسية ) التي 
أدبها ريها فأحسسين تأديبها » تردد منة الله » 
وتقف مواقف الأسوة للناس والعبودية على مثل 
ما صورته الآيات المازلة « ألم يجدك يتيما فآوى 
ووجدك ضالا فذهدى .ووجدك عائلا فأغنى ) تردد 
ذلك لنرسم خطة الاستقامة والشبات والقدوة 
المثلى » وهي تتبع ذلك بقوله جل سبحانه « فاما 
اليتيم فلا تقهر, واما السائل فلا تنھر, وأما بنعمة 
ربك فحدث ) , . 


هذه الأضواء من السسسرة الكريمة وصسلتها 
بالآيات المنزلة » بسمو معارفها وهديها » ترينا أن 
شخصية الرسول وأحداث زمانه لسم تكن هي 
الفاعلة » والآيات بمنزلة ردود الفعل لها » فقد 
جاء الکتاب بآياته هاديا للرسول نفسه » هاديسا 
.للزمن وأهله > ومن سيلحق بهم الى قيام الساعة 
.. هدآية تثير القلوب .والعقول معا » بما تنثر من 


fA 


المعارف وآيات الخليقة »› لتدل بها. على الخالق 
ومصائر الحياة » وما ينيقي فيها لتكون أفضل 
حياة وأكملها كخر أمة أخرجت للئاس . 


وظلت شخصية الرسول هي هي على مثل ما 
عرفت به ( نفسيا ) من قبسل البعثة » وانما 
ازدادت بالرسالة ارتقاء وقوة ومضاء من أثلر 
إيمانها » وهداية ربها فيمواقف العبودية والتبليغ » 
وحمل أاعباء الرسالة نفسها » وبذلك ينضح برهان 
الوحي أن كان تنزيلا من عند الله » لا ثمرة من بيئة 
وعبقرية رجل أو أمة كما يتعلل بذلك من لسم 
يؤمن بهذا الوحي المنزل . 


أن معارف القرآن وهدايته أنارت .العقول » 
وهذبت النفوس » قفسمت سمو وحيها الى المثل 
الأعلى ». وهي على الأرض »© فکانت آیات الکتاب 
متميزة عن عصرها » متميزة عن شخصية رسولها » 
تؤثر فيهما وتستخدمهما » ولا تتاثر بهما أصلا » 
وكان القرآن بذلك متميزا عن كل ما أتى به الناس» 
من معارف تسمو سمو العبقرية » أو تمشى على 
الأرض مشية نظر وحكمة . . فضلا عما دون ذلك » 
متميزة حنى عن مقالة الرسول نفسه فى احاديثه 
الشريفة » رغم أن الوح ىخالط ما اتى به وعلمه .. 


ب انه القرآن المازل « أن هو الا وحى یوحی, 
علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى .وهو بالأفق 
الأعلى )) . 


انه حمل طابعه المتميز الفاعل هاديا ( آنه 
لقرآن كريم . فى كناب مكنون ) فهو ميزان الحق 
الثابت الى يوم القيامة . 


انه كلمة الهدى فى حرة الدنيا الى مشاهد 
يوم القيامة , 7 


انه العجزة التي تتحدى العقول بممارفها 
ونظراتها ؛ بأغراضها ومعانيها وأسالييها » ( وانه 
لكتاب عزیز . لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد » هذا هو (.القرآن ) 
برسالته » وهذا هو ( الرسول ) یستٹم بوحيه » 
ویبلغ الناس ٤‏ ومع ذلك فقد صد عنه من صد » 
وعاند من عاند فجاء. منطق البرهان سرى عسن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويرشده » فيتاسى 
بمن سيق من أصحاب الرسالات المنزلة « ما يقال 


لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك ) 6 ( انك على 
الحق المبين ) 6 ( ليس لك من الأمر شيء )) ٤‏ 
« انك لا تهدى من أحببت ) » ( أن علينا للهدى )) 
 .‏ فهذا مقام يختص بالخالق حيال خلقه ... 
« ان عليك الا الملاغ )): . 


ولا بروعنك يا محمد ما تلقاہ فالناس معادن 
« ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله بغر علم ويتخذها هزوا » . فدع اهل 
الصدود والأهواء وسر أيها الرسول آمنا فى طريقك 
الى الفاية اكثلى من هداية الناس » انها رسالة 
جد وقول فصل « وما هو بالوزل . انهم يكيدون 
كيدا . وأكيد كيدا . فمهلالكافرينأمهلهم رویدا» 
فان مع الدنيا آخرة » ومصر الناس الى وقفة 
وجزاء « فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر » ٤‏ 
« لست عليهم بمسيطر .الا من تولى وكفر )فعاندك 
وقاتلك » فانه من حقك حيئئذ بل من واحبيك أن 
تصد صدوده وتقيم الحد عليه » لتقمع ما هو فيه 
ويكون نكالا وعبرة » ( أذن للذين يقاتلون بأنهسم 
ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » » « ولو شاء 


الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم. ببعض 600 


وقد حمل تعالى سئته فى هذه الحياة كما قال 
شوقي رحمه الله « ان الحياة عقيدة وجهاد » ؛ 
مستوحيا قول الله جل سبحانه» « ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت,. الأرض ». فتكون 
بذلك دنيا الانسان الكادح دنيا حهاد وايمان » 
وان الآخرة لهي الحيوان » فيها الحياة الخالدة 
المنشودة . 


وعالجت الرسالة أمور رسولها بی ونم 
تكن رسالته وحيا من نفسه ٤‏ بل تننزل وحیا 
عليه من ربه 6 فكان من ذلك آن كشفت الرسالة 
له صلى الله عليه وسلم .مثلا عن المفيبات » ولكنه 
ظل حيث :هو فى موقف العبد بفسلالته حتى 
يهديه الله « قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر الا ما 
شاء الله » ؤلو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من 


الخر » وما مستى السوء » 6 « ان أنا الا نذیر: 


وبشير لقوم يؤمنون »© » ( ان اتبع آل ما يوحى 
الى » » فقل لا انما الغیب لله )) ٤‏ فهو سبحانه 


( عالم الفيب والشهادة » » وبقى الرسول حيت 


كان عبدا٠اتسم‏ بسمات العبيد. من ضعف وقوة ٠‏ 
وغنى وفقر ... وصحة ومرض وحياة وموت 6< 


وظل بسيرته يعلن بلسان الحال والمقال : انني 


حملت فحمنت رسالة ری اآمنتِ وبلضت 
وجاهدت » وسالقی وخه الله وارجو أن: أبعث 
( مقاما محمودا ) عنده » وأن تكون لي ( الشفاعة 
الکبری ) عندہ يوم القيامة » «.يوم لا ينفع مال 
ولا بنون ٭ الا من آتی الله بقلب سليم ,ء 


نهذه الخطة عالجت الرسالة بوخيها قلب 
محمد رسول الله » فى مواقف_حؤهلة الرسالة » 
وصدود الناس وخربهم له »6 وعالجت الموضوع من 
ناحيته الثانية يتحدى الاعجان واقامة البرهان 
تلو اليرهان » بمثل قوله جل سبحانه « ولو كان 
ر هذا القرآن ) من عند غير الله »6 لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » » حنى يكون هذا الاختلاف حجة 
لصدودهم عنه » وتکذیبھم لدعوی وحيه »2 لان ما 
بأتي من عند غير الله انما يناثر بأطوار التحياة 
وخاصة أطوار من أتى به بشخصيته وبيئته 
ومجنمعه .. فهو ( بين يوم وآخر » ونظر فردى 
مثلا وآخر ااي ) » يأتي بالمنناقضات ؛ و ينتهي 
الى المفارقات ٤‏ ويلسخ اليوم ما أقره بالأمس » 


وم "استخف شیا نا عبت اأطفؤلته © كما 


استخف الرجل فى نضجه مما كان: مخل اعجابه 
وايمانه فى شيابه .. وكم انتهى من مطاف الحياة. 


الی. غر ما تضورها به »“وزينت له “نفنسه ما كان 
4 یراہ ... هذا شان: الانتمنان ختی مع' نفسه' 6 


وكذلك حاله مع بيئته » ۔تبدل الاحداث نظراته ٠.‏ 
وهذا شان العلماء والبلغاء والحکماء والمفكرين 


والعباقرةٴ فیما آتوا به ى.. « ولو كان ( القرآن ) 


من عند غیر الله )) علیٰ مٰذہ الشاکلة )) اوجدوا :ای 
هؤلاء المعاندون لە ) التتبْعون لنقده ونقضه ».وقد 
تحداهم باعجاز٥ہ,‏ ,(( لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ). 


وهذا هو الحال نفسه فيما ساد او تمكن من 
مجتمع من مبادىء ومذاهب ؛ فاٹھا بسبرتھا جمیعا 
على اختلاف ‏ حذودها ومراميها من (( منا زراء 
الطبيعة » الى نظراتها الخلقيةوالفكربةوالاجتماعية 
والاقتصادية وما الى ذلك فانها تكشف غن. اثسر' 
الطبيعة البشرية والبيئة بنظراتها »> وسسية 
أصحابها » وشبتان بین انناج الیثٹر وما تنزل 
وحيا. ليهدى البشر بدءا من حمل رھ 


لقد آنزل القرآن ف فترات الوجي. حتى اکتمل ' 
بالسون والأحكام, على إختلاف. الأوضاع: والأزمان » 
وانتظم ببسلك واحب من الانسجام ؛ لم تختلف فيه 


1 البقیة على ص ۸۱ 


۹ 





بداية الحياة الجامعية فى الكوبت هذا الشهر حدث يستحق التسسجيل والاعتزاز . 
وليس هنا مقام التحدث عن هذا الموضوع فهو أعظم من أن بكون محله هذه الخواطر » 
وسنعنى به فى عدد آخر : ولكن الى يعنينا هنا أن نسجل ظاهرة كريمة أعتبرها بدابة 
طيبة من اخواننا الأساتذة الذين قدموا الى الكوبت » ليرسوا قواعد الحياة الجامعية» 
وبكونوا أول من سستهل التدريس والتوجيه فيها .. فقد طالعت فى الصحف الخطاب 
الذى توجهوا به للمسئولين يعلنون فيه. وضع كل امكانياتهم وخبراتهم لخدمة الکویت 
لشقيق فى شتى المرافق خارج نطاق عملهم فى الجامعة » كل استاذ منهم فى ناحية 
تخصصه وخبرته دون أن يأخذوأ على هذه الخدمات مقابلا ماديا .. وأننى أحيى هذه 
الروح فى الطليعة الأولى من أساتذة الجامعة الحديثة »> الذین بضعون بذلك التقاليد 
الطيبة لمن يأتى بعدهم . 


ظاهسرة 

لمستها فى زيارتى القصيرة الى سوريا وليئان » ولفتت نظرى »© وانترعت منی 
اعجابى بالذين يصنعونها » وأسوقها الآن الى كل شاب عربي فى غير هذين البلدين .. 
فقد وجدت اکثر الذین بخدمون فى الفنادق التي نرلتها فى عدة مدن من هذين القطرين 
الشقیقین من الطلاب . طلاب المدارس والجامعات ؛ يقومون بكل نوع من أنواع الخدمة 
المعتادة فى الفنادق » حتي الكنس ومسح الارض وتنظيفها . يفعلون ذلك بكل نشاط 
واقبال .. بل رایت بعضهم بتزاحم فی سبيل ايجاد عمل له فيها أو فى غيرها أثناء 
العطلة. الصيفية » وعرفت عن الكثير منهم أنهم من بيوت عريقة وغنية ولهم أقارب 
يشغلون مناصب فى الدولة كبيرة وصغيرة » لقد أكبرت هذه الروح فى هؤلاء الطلاب 
الذين بخوضون غمار الحياة العملية مغ حياتهم العلمية جنبا لجنب » ویکتسبون بذاك 
فوق المادة خبرات ومعارف لم .كونواً ليحصلوا عليها لو أنهم فعلوا كما بفعل الطلاب 
فى بعض البلاد العربية حين بجعلون العطلة الصيفية هما ثقيلا على ذويهم » وعلى أهل 
حيهم » وعلی مجتمعھم وبلدتھم ٤‏ حيث بملأون الشوارع وبكونون « الشلل » وبژذون 
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الناس ٤‏ ويحدثون المشاكل .. ویترکون ذویھم يشقون فى سسبيل لقفية العيش © 
ويترفعون عن مساعدتهم » ويعتبرون عملهم حتى فى مهنة آبائهم عارا ومنقضة ! . ْ 

وانه لفرق كبير بين طالب سسعى للعمل أثناء عطلة الصيف بأجر عند الغير ».وبين. 
طالب sS‏ 
عملا وی وو و او ا و مار مہ حتى 


e 

تھے ہد سر ۷ بشمال سے بت تا 
لحرا چا ای ا ا اک ا ا تشمو و ری يعدن 
التفاح والكمثرى والبرقوق والخوخ وهي محملة بشمارها الشهية ذات الالوآن الِدِيمةء 
ومتعة النفس ٠‏ بالهدوء وبالأهالي الودودين الآلفينٍ ؛ وهم پرحمون بکل قادم 
بنطلق من الکبرات فى اعلی المآذن المنتشرة ف اعالی الجبل یت وأسمع آيات 
او النفس ايمانا ويقينا » وهي ترى أمامها كتباب الكون ا الله 
رع ا را ۰ 

ننى لن آنسی مدى حياتى تلك اللحظة التي كنت اتأمل فيها الطبيمة السباجرة 
امامي ؛ رار فيها جما صنع لله وقدرته ‏ واذا بي اسمع الشيخ عيذ الباسط عبد 
الصمد يقرأ بصوته الطروب « فلينظر الإنسان الى طعامه .نا صببنا الماء صيا يام ثم شفقنا 
الارض شقا . فانبتنا فيها حبا E‏ فظتا جوا رتا انل . وحدائق غلا . 
وفاكهة وأبا 0-۳ . 


أمائصة 
جاء يستشيرني فى بنت له يريد أن بلحقها بمدرسة خاصة . اى المدارس أشير 
بها ؟ ‏ وعدد لي أسماء بعض المدارس الخاصة . . فقلت له لا استطيع فى احظة قليلة أن 
وی ا و ا ا کا سر 
لا تنتزع منها روحها الاسلامية العربية لتزرع مكانها روحا أخرى » مدرسة تنشىء بنتك 
على حب بلادها ودينها وتقاليدها ولغتها » حتى لا تراها تقوم فى الصباح » وتبدا يومها 
برسم علامة الصليب بالاشارة على وجهها وصدرها ؛ كما علمتها بعض البراهبات 
المدرسات » ولا تسمع منها استهجانا لدينها أو رسولها » كما حصل من بعض الأطفال 
الذين تلموا فى بعض الدارس الخامة ٠.‏ 
أن یم الابناء وتنششتھم وتر؛ ای می 00 شىء ف من لوان 
ا تق تی ES‏ 
تعظم مستولية الآباء ويكوق عابي امام الله . 
. ان كانت هناك مدارس خاصة بشرف عليها مسلموت مامونون علی الدین والتعلیم 
فلا تتردد فى دفع بنتك اليها » والا فأنت معذور ٠.‏ ويبقى م لوعو وو ا 
المدارس على الذين يستطيعون أقامتها ولا يفعلون .. 
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بقلم الاستاذ احسان النمر ْ 
بنابلس ‏ الاردن 


دروس: من الاضی يحتاج إليها العلمام فى كيل, 


عصر وقطر . 

وقد ترك لنا هذه الدروس علماء اعلام » وذلك 
بمواقفهم. الصريحة الجريشة أمام الخلفاء > 
وائسلاطین الاقوياء » ينصرون أمامهم كلمة الحق 6 
ونبذلون لهم واجب. النصح » فى أذب من القول » 
و عن متاع العياة. ۰ 


اقنصر منها على الأمثلة الآتية : ب 


o 


عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب ., 





جاء فى كناب المنهج المسلوك فى سياسة اللو 
للعلافة الشیٔخ عبد الزخمن بن عبد الله من علماء 
الترن السادس : « حكى مالك بن أنس رضي 
الله عنه آن عمر بن عبد العزيز رضي إللو عه 


۱ .لا ولى الخلافة دخل غلیه محمد بن كعب وغلدة' 
بے 7 ۱ ایا کر ساط وھ ا سی سس 
, وأمثلة ذلك ' ی التاريخ الاسلامي كثړة ولكني  .‏ 


ما ابكاك يا أمير المؤمنين ٠‏ فغال : أبكانن هشام حين 
ذكرتي وقوق بين یدی رہی ٠‏ فقال له محمد: ياأميي 


المؤمنين انما الدنيا سوق من الاسواق منها خرج 
الناس بما نفعهم » ومنها خرجوا بما ضرهم © فلا 
تكن من قوم قد غرهم منها مثل الذى اصبحنا 
فيه » حتى اتاهم الموت فاستوعبهم منها فخرجوا 
منها ملومين » لم يأخذوا لما احبوا من الآخرة عدة » 
ولا كرهوا جنة » فاقتسم فيما جمعوا من لا 
یحمدھم ٤‏ وصاروا الى من لا يعذرهم ٤‏ فانظر 
نا آمير المؤّمنين الى تلك الاعمال التى تنخوف 
منها فكف عنها » وانظر الى الذى تجب أن يكون 
معك اذا قدمت على ربك فاصئع منه . وايذل 
حيث يحمد البدل » ولا تذهب الى سلعة قد 
بارت على من كان قبلك » ترجو ان تروج معك . 
فاتق الله تعالى يا امير المؤمنين وافتح البساب 
وسهل الحجاب > وانصر المظلوم » واردع الظالم . 
یا امیر المؤّمنين ثلاث من كن فيه فقد استكمل 
الايمان » من اذا رضى لم يدخله رضاه فى الباطل » 
ومن اذا غضب لم بخرجه غضبه من الحق » واذا 
قدر لم يتناول ما ليس له قال : فاشتد بکاء 
عمر بن عبد العزيز وعلا نحيبه » . 


سلیمان بن عبد املك وأبو حازم 





وجاء فى كتاب المنهج المسلوك ايضا.. « حكى 
ان سليمان بن عبد الك )ا قدم المدينة اقام بها 
ثلاا فقال : ماهاهنا رجل ادرك الصحابة يحدثنا؟ 
فقيل له ان ها هنا رجلا عابدا من التابعين 
اسمه ابو حازم ادرك جماعة من اصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » ونقل عنهم الاحاديت 
فبعث اليه فلما جاءه واستقر به المجلس » قال 
له سليمان : يا ابا حازم ما لنا نكره الموت ؟ قال 
لانكم اخربتم آخرتكم © وعمرتم دنیاکم ٤‏ فانتم 
تكرهون النقلة من العمران الى الخراب . 

قال : صدقت يا ابا حازم » فكيف القدوم 
على الله تعالسى ؟ 
فقال : اما المحسن فكفائب يقدم على أهله » واما 
السیء فکالعبد 3بق یقدم علی مولاہ ے 

قال : فبكى سليمان » وقال :'ليت شعرى 
ما لنا عند الله يا ابا حازم ؟ 


فقال : اعرض نفسك على كناب الله تعالی عند 
قوله تعالی : (( ان الابرار لفی نعیم . وان الفجار 
لفی جحیم ) . 


قال سلیمان : یا ابا حازم أبن رحمة الله ؟ 
قال : قزنب من امحسئین , 


قال : فبکی سلیمان ء ثم اطرق ساعة » قم 
رفع رأسه اليه وقال : يا ابا حازم من اعقل 
الناس ؟ قال : من تعلم الحكمة وعلمها للناس , 


قال من أحمق الناس ؟ قال من دخل فى هوى 
رجل ظالم فباع آخرته بدنيا غيره . 


قال : فما تقول فيما نحن فيه ؟ قال : اعفنى 
من ذلك » فقال : انما هى نصيحة بلفتها . فقال 
ان ناسا اخذوا هذا الامر من غر مشورة من 
السلمين » ولا اجماع من رأيهم فسفكوا الدماء 
على طلب الذنيا » ثم ارتحلوا عنهسا . فليت 
شعرى ما قالوا » وما قيل لهم ؟ 

فقال رجل من جلسائه بئس ما قلت يا شيخ . 


فقال ابو حازم : كذبت والله يا جليس السوء . 
ان الله تعالى اخذ الميثاق على العلماء ليبينشضه 


. للناس ولا يكتمونه » 


فقال سليمان : يا ابا حازم كيف لنا عسلى 
العلاج ؟ قال : تدع التكلف وتتمسك بالحقيقة . 


قال : فكيف طريق الماخذ لذلك ؟ قال . تاخذ 
المالمن حله » وتضعه فى أهله . 


قال : ومن يقدر على ذلك ؟ قال : من فلده 
الله تعالی من الارض ما قلدك . 


قال : افتسری یا ابا حازم أن تصسیب منا 
ونصيب منك ؟ قال : اعوذ بالله من ذلك 7 
قال ولم ؟ قال اخاف ان ارکن الیکم شیئا قلیلا 
فيدذيقنى ضعف الحياة وضعف الممات . 


قال : يا أبا حازم فدئنى على ما أصنع قال : 
اتق الله تعالى ان يراك حيث .نهاك . ويفقدك 
حيث امرك . قال : ادع لى يا ابا حازم ؟ قال , 
اللهم أن كان سليمان وليك فيسره لخيرى الدنيا 
والاخرة » وان كان عدوك فخذ بناصیته الى فعل 
الخر » واصلحه فى الدنيا والاخرة . 


فقال يا غلام اعط ابا حازم مائة دینار ليقضى 
بها دينه . فقال : لا حاجة لي بھا ء انی اخاف ان 


o 


مواقف خالدة 
بين العلماء والخلفاء 


تكون عوضا عن كلامى فيكون أكل الميتة احب الى 
من اختھا . 


ثم نهض فخرج من عنده فلما کان من الضد 
بعث اليه فاحضره » فلما دخل عليه قال : يا ابا 
حازم عظنا عظة نننفع بها » فقال ان هذا الامر 
لم يحصل اليك الا بموت من كان قبلك » وهو 
خارج عن يدك مثل ما صار اليك » شكى سليمان » 
وكاد یسقط عن حلبه . فلما افاق » قال : 
ارفع الى حوائجك يا ابا حازم . قال هيهات انى 
قد رفعتها الى من لا تحجب دونه الحوانج » فما 
اعطانى منها قنعت » وما مندنئى متها رضیت وذلك 
انى نظرت "الى هذا الحال وهذا الامر قاذا :هو 
على ' قسمين احدهما لى والاخر لشرى اما ما كان 
لى فلو احتلت فيه بكل حيلة ما وصلت اليه 
قبل اوانه الذى قدر لى فيه » واما الذى لفيرى 
فذاك لا طمع فيه » وكما منع غيرى من رزقى 
کذلك منعنی انا رزق غیری ٤‏ وانصرف فما برح 
سليمان بعد ذلك مستضعفا حتی مات ۔ 


ا منصو ر والاو زأعى 


ومن كتاب المنهج المسلوك ايضا حكى ابو 
القاسم عبدالعزيز بن حسن باسناده أن امير 
المؤمئين المنصدور بعث الى الاوزاعى وهو بالساحل 
فأحفر عنده فلما استقر به المجلس قال لله 
النصور : ما الذى أبطا بك عنا يا اوزاعى ؟ قال 
وما الذى تريد منى یا امیر اؤمنین ؟ قال : ارد 
الاخذ غنك والاقتباس منك قال يا امير المؤمنين . 
انك لا تجھل شنا مما اقول › قال وكيف لا 
اجهله وانا أسال عنه قال یا امیر ااؤمنین انك 
تسمعه ولا تعمل به قال فصاح به الربيع واهوى 
بيده الى السيف فانتهره المكنصور وقال هذا 
. مجلس مثوبة لا مجاس عقوبة قآل فصاح الاوزاعى 
رحمه الله تعالى : يا آمير ااؤمنین حدثنا مکحول 
ابن عطية قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أى عبت جاءته موعظة من الله فى دینه 
فانها نعمة من الله تعالى سنيقت اليه قان قبلها 





of 


شكره والا كانت ححجة من الله عليه يزداد بها اثما 


: ويزداد بها عليه سخطا ») . 


وقد بلفنى أن رسول الله صلى الله عليبه 
وسلم قال : أيما وال بات غاشا لرعيته حرم الله 
عليه الجنة » يا أمير المؤمنين من كره الحق فقد 
کرٹ الله تعالی » لان الله هو الحق المبين . با 
أمير المؤمنین ان الذی لبن لك قلوب الامة » حتنی 
ولاك امورھم ٤‏ لقرابتك من نبيه صاى الله عليه 
وسلم » فحقيق ان تقوم له فيهم بالحق » وان 
تكون فيهم بالقسط قائما » ولعوراتهم ساترا ٤‏ 
فلا تغلق عليهم وعليك الباب »© ولا تقم عليسك 
دونهم الحجاب وابتهج بالنعمة عندھم ء٤‏ وتاذ 
لما اصابهم من مكروه , یا امیر ااؤمنین ان اشد 
الشدة القيام لله بحقه » وان أكرم الكرم عند الله 
التقوی ٤‏ وان من طلب العزة بطاعة الله رفعه 
الله واعزه » ومن طلبها بمعصية الله وضعه الله 
تعالى واذله » وهذه نصيحتى اليك والسلام 
عليك ورحمة الله . 


قال فلما سكن عن المنصور البكاء رفع راسےه 
اليه وقال : يا اوزاعى قدا قلت وانت غم متهم 
فى نصحك » وقد سهعناه منك » وصاداف قبولا 
ان شاء الله تعالى والله الموفق للخير وا ملعمين 
عليه . يا ربيع آدة للاوزاعى ما يسندين به على 
زمانه . قال یا امیر ااؤمنین أنى غنى عن ذلك > 
وتنا كنت لابيع نصيحتي بشىء من عرض الدنيا » 
ثم ودع الملنصور وانصرف الى حال سسبيله 3 


الرشيد واين عياض 


وروی ایضا : ان الفضل بن الربیع قال : ما 
حچ الرشید حججت معه وبینما آنا نائم ذات ليلة 





اذ سمعت قرع الباب » فخرجت فوجدته الرشید 
فقات يا امي المؤمنين لو ارسلت الى اتيتك . 
فقال : ويحك انه قد حاك فى صدرى شىء »© فانظر 
لو رجلا اأساله »> فقلت ان هھنا سفيان سن 
اعض بنا اليه ٤‏ فانیناہ فقرعنا 
عليه الباب » فقال : من هذا ؟ فقلت احب أمير 


عيينة » فقال : 


المؤمنين » فقال : لو ارسلت الي اتيتك » فقلت : 


خذ لا حئناك به يرحمك الله » فحادثه ساعة » 


ثم قال : له أعليك دين ء٤‏ قال : نعم يا أمير 
المؤمنين : قال : يا ابا العباس اقض ديله . 


ثم انصرفنا من عنده فقال الرشید : ما اغنانى 

صاحصك شيئًا فانظر لي رجلا آسأله » فقلت له : 
الفضل بن عياض . فقال : امض بنا اليه » فأتيناه 
فسمعناه يقرأ آية فى كناب الله تعالی ٤‏ وهو 
یرددھا , فقرعت عليه الباب » فاوجز فی صلاته » 
وقال : من هذا ؟ قلت أحب امر ااؤمنین . فقال : 
ما لي ولأمر اأؤمنين . قلت : سبحان الله أما 
عليك طاعته » فنزل وفتح الباب » تم ارتقى الى 
الفرفة فأطفاً السراج » تم١ننجا‏ الى زاوية » واخفى 
نعسه » فجعلنا نجول عليه بايدينا » فسيقت كف 
الرشيد اليه » فقال : كفة ما الینه ان نچا من 
عذاب الله تعالی , فقال الرشيد : خذ بما دثناك 
له يبرحمك الله . 


فقال يا آمير المؤمنين ان عمر بن عبد العزيز 
ر حمه الله لما ولى الخلافة دعا سالم بن عبد الله 
ابن عمر » ومحمد بن كعب القرظى » ورجاء بن 
حيان » وقال انى قب ابتليت بهذا البلاء فأشيروا 
على ما اصنع . فعد الخلافة بلاء ‏ وانت 
واصحابك تعدونها نعمة ب فقال له سالم بن 
عبد الله : ان اردت النجاة غداً من عذاب الله 
تعالى فليكن كبر المسلمين لك ابا > وأوسطهم 
عندك أخا » وصفيرهم ولدا » فوقر اباك » وتحذن 
على اخيك » وارفق على ولدك . 

وقال له رجاء بن حیان : ان اردت النجاة غدا 
من عذاب الله تعالى فأحب للمسلمين ما تحب 
لنعسك » واكره لهم ما تكره لنفسك » ثم مت متى 


له ظا 
سما ۽ 


فهل عندك يا امير الؤمنين مثل هؤلاء القوم من 
يأمرك بمثل هذا الامر ؟ وانى لأفول لك هذا » 
واخاف عليك أشد الخوف بوم يزل القدم قال 
فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا حتى غثى عليه 
فقلت له يرحمك الله ارفق بأمير ااؤمنین فقال 
قتلته انت واصحابك وأرفق انا به » فلما أفاق قال 
زدنی قال يا احسن الوجه انت الذى يسالك الله 
تعالى عن هذا الخلق يوم القيامة فان استطعت 
ان تقى وجهك من النار فافعل » واياك ان تصبح 
وتەسی وف قلبِك غش لرعيةتك » فقد قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : من اصسج فاشا 
لرعیته ٤‏ لم یرح رائحة الجنة ٭ 


قال : فاشند بكاء هارون الرشيد . فلما أفاق 
قال : هل عليك دين ؟ قال : علي دين لربى لم 


يحاسبني عليه » فالويل لي ان حاسبني » والويل 
لي أن لم بلهمني حجنى , فقال : انما أردت دين 
العباد . قال : لا قان ربى لم يأمرنى بذلك ©» بل 
امرني أن أصدق وعده » وأطيع أمره . فقال تعالى 
(( وما خلقت الجن والانس الا لبعبدون . ما أريد 
منهم من رزفق وما أرثد أن يطعمون . أن الله هق 
الرزاق ذو القوة المنين » . فقال هارون الرشيد : 
هذه ألف دينار خذها وانفقها على عيالك وتقو 
بها على عبادة ربك فهى عن وجه حل . فقال : 
سبحان الله : أنا ادلك على النجاة 6 وانت تدعوني 
الی الثار ۔ ٠‏ 


ثم سكت فلم يكلمنا » فخرجنا من عندہ ء فلما 
صرنا على الباب سمعنا امرأة من نساته تقول : 
يا هذا قد ترى ما نحن فيه من الضائقة وسوء 
الحال » فلو قبلت منه هذا المال لتقوينا به على 
زماننا » فقال لها : انما مثلى ومثلكم كقوم لهم 
بعير يأكلون من كسبه : فلما كبر وعجز عن الكسب 
نحروه وأكلوا لحمه . 


فلما سمع الرشيد قال : يا فضل ادخل بنا 
اليه » فلعله يقبل منا هذا المال » فلما دخلنا عليه » 
وأحس بنا » خرج فجلس على السطح على التراب. 
فجلس الرشيد الى جانيه » وجعل يكلمه فلم 
بحه » فخرجت جارية وقالت يا هذا قد آذيت 
الشیخ منذ الليلة » فأنصرف عنه يرحمك الله . 
فلما خرجنا من عنده قال لي الرشيد : اذا دللتني 
فدلئى على مثل هذا الرجل » فهذا يوم وليلة من 
أشرق الايام والليالي . رحمة الله عليهم اجمعين. 


وفى سيرة الامام مالك بن انس أنه لما حج الرشيد 
زار الدینة المنورة واراد ان يسمع الحديت عن 
الامام مالك بن انس ء٤‏ فأرسل يستقدمه » فقال 
مالك للرسول . « قل لأمير ااؤمنین ان طالبِ العلم 
یسعی اليه ٤‏ اما العلم فلا سعى الى احد )) 
فأذءن الخليفة وزار مالكا فى دارہ ٤‏ ولكنه امر ان 
بخلی الجلس من الناس ء٤‏ فابی مالك الا أن يظل 
الناس كما كانوا وقال : اذا منع العلم عن العامة 


وقد ورد فى العقد الفريد للملك السعيد مواقف 
مشرفة جدا للقضاة فى العهد العباسي » فكان 
القاضی منھم اذا لم يذعن له خليفة أو أمير ء فانه 
يختم قمطره ( ملفاته ) ويلزم بيته » الى ان يذعن 


o0 





مواقف خالدة 
3 بين العلماء والخلفاء 


IIIIN 


ذلك الإمير او الخليفة » فيحضر مجلس القضاء »› 
ویرفی بالحکم وينفده » مما يدل على عزة نفوس 
القضاة وحرأتهم . 

وقد یقول قائل ان خلفاء الاسلام والامراء کانو 
یعظمون علماء الدین ٤‏ وھذ١‏ ما کان بطمع العلماء 
بالجرأة عليهم » الا ان الامر لم يقتصر علی الخلفاء 
فقد وقفوا مواقف جريثة من هولاكو رالقازان 
وتيمورلنك کان فيها القضاء على حياتهم . 


تبمورلنك والراميني 

وقد كان: من ابرزها واظهرها حكاية الراميني 
مع تيمورلنك » فقد ورد فى شرح منظومة الآداب 
للشیخ محمد السفاریني ٤‏ أن تيمورلنك حینما 
دخل دمشق صار يحرج الغلماء بالاسئلة » فطلب 
منهم الافتاء يان یفتوا بآن فضیلة النسب مقدمة 
على فضيلة العلم بلا ارتياب » فتقاعسوا وأحجموا » 
فأبتدر بالجواب الامام شسمس الدين بن مفلح 
الراميني فقال . « درجة العلم آعلی من درجة 
النسب ٤‏ ومرتبتها عند الخالق والخلوق اعلی 
الرتب » والهجين الفاضل » يقدم على الهجين 
الجاهل » ثم اخذ القاضى شمس الدين فى نزع 
ثيابه مصححا لتيمورلنك ما يصسدر من جوابه 
ففكك أؤراره » وقال لنفسه انما انت اعارة » 
وكأس الموت لا بد من شربها » فسواء ما بين يعدها 
وقربها » واكوت على الشهادة من أفضل العبادة » 
وافضل 'احوالها لمن علم انه الى الله صائر كلمة 
حق عند سلطان جائر . 





فقال له تيمورلنك : ما حملك على نزع ثیابك ٤‏ 
فقال له الشيخ بذلا لنفسي فى سبيل الله » صابرا 
اس اا سوام 
سلمنا . فقال له : آيها السلطان الجليل . 

ا ا ا مصحوبا و7 
و بعلي تی 


ھ٦‎ 


علماء الأزهر 

وف. عهد المماليك اظهر علماء الازهر الاعاجيب ء 
فقد كانوا يؤلبون العامة على سلاطن اكماليك » 
ویفتون بعدم طاعتھم ٤‏ اذا کان السلطان ما ہزال 
مملوگا لم یعتق » وعيثًا كانوا يحاولون ارهابهم 
بالقوة أو بالاغراء بالمال . وقد وردت امثال ذئك 
فى تواريخ عهد الماليك المفصلة , من اهمها وابرزها 
مواقف الامام ابن تيمية ٠ ٠.‏ 





عز الدين بن عبد السلام 





ومن مآثر شیوخ الازمصر ف القديم الاعتداد 
بأنفسهم وبدينهم كما حدث للشيخ عز الدين بن 
عبد السلام مع بعض امراء الدولة الذين كانوا 
ارقاء للسلاطين ». يتولون الحكم باسمهم . فقد 
تولى الشيخ القضاء وحكم على بعض هؤلاء الامراء 
ببيعهم ... لانه لم يثبت عنده أنهم احرار ٤‏ وما 
داموا ارقاء فيجب ان يباءوا » ويضاف امال الذى 
يباعون به الى بيت مال المسلمين .. ولا سمع 
هؤلاء الأمراء بذلك عظم الخطب عندهم .. وكان 
من بينهم نائب السلطنة فأستشاط فضا »› 
واجتمع بھؤلاء الامراء ء٤‏ واستقر رأيهسم على ان 
يرفعوا الامر الى السلطان. ثمارسل نائب السلطنة 
الى الشيخ عز الدين يسترضيه ويلاطفه » فلم 
ينئن الشيخ عن رأيه . وهنا ثار النائب وقال : 
كيف ينادى علينا هذا الشيخ ليبيعنا ونحن 
منوك الارض » والله لاضربنه بسيفى هذا . وقام 
النائب بنفسه فى جماعة من رجاله » وقصد الى 
بيت الشيخ » والسيف مسلول فى يده » فطرق 
الباب » ففئح له بعض اولاد الشيخ » ثم عادوا 
يخبرون والدهم بالامر » فما اكترث الشيخ » بل 
خرج لقابلة النائب الذى بهت حين رأى الشيخ 
يخرج اليه هادثا ثابنا لا يحمل سلاحا » واعترت 


النائب رعشة مفاجئة » فيبست يده وسقط منها 
السيف . 


الہ پت 01 نباطي 


وشبيه بهذا الموقف ما بلفنا عن الشیخ شهاب 
الدين احمد عبد الحق الستباطى »© قانه تصدى 





لداود باشا وكان اذ ذاك ونيا على مصر » وصرخ 


فى وجهه قائلا : انك رقيسق لا يجوز ان تنولى 
الاحكام » وان احكامك باطلة ما لم تحضل على 
عنقك من السلطان © فهم الوالى بضرب الشیخ 
بالسيف * فانحاز الجند المحيطون به الى جانب 
الشيخ > وخذلوا السلطان » فرفع داود باشا 
امر هذه الواقعة الى السلطان» فائعم عليه بالعتق» 
وارسل للشب يبلفة التحية والشكر . ثم حاول 
ان يقدم اليه هدية » فرفض الشيخ أن يقبل منه 
مالا او هديا » ومن يومها اصبح الوالى لا يرفض 
للشيخ رأيا ولا يرد له شفاعة . 


الشیخ آلباحوری والشربینی 

ولغل من أغظم الدلائل على تعظيم شيوخ الازهر 
ان المففور له عباس باشا الاول كآن يزور حلقة 
درس الشيخ ابراهيم الباجورى ل شيخ الازهر 
آذ ذاك - فلا يقوم الشيخ له , ثم يختار عباس 
باشا مقعدا من الجريد یجلس عليه بجوار حلقة 
الدرس » ثم يقيل ید الشيخ عند الانصراف من 
درسه ء٤‏ وكان الشیخ الشربیني ؛شیخا للازھر 
فی اوائل ھذا القرن ٤‏ وكان ورعا تقيا عالما فحلا » 
لقب فى زمانه بامام الشافعية » لم يقبل المشيخة 
الا بعد رجاء شديد من“ اولی الامر ٠‏ ومما اثر عنھ 
آنه دعی یوما لتناول طعام الافطارفی قصر المففوز له 
الخديو عباس » فتأبى كثيرا عن اجابة هذه الدعوة» 
ثم قبلها آخر الامر ٤‏ مشترطا ان یکون تناوله 
الطعام على وضع خاص ٢‏ وکا دنا الوعد ء رکب 
الشسیخ بفلتھ ٤‏ وذھب الی قعر عابدین ٤‏ ٹم 
جلس مع فريق من المدعوین ء وحین بداوا یتناولون 
الطعام » نشر الشيخ منديلا كان معه على المائدة 
وبه طعامه الذى استحفره معه من منزله » ووضع 
بجانبه قلة ماء ٤‏ فاکل وشرب »© ثم خرج مودعا 
اطيب تودیع من رجال القصر ٤‏ ومن ولی الامر ۔ 


الشیخ حسن اللو یل 


ومنهم ايضا ذلك الرجل العظيم الشيخ حسن 
الطويل .. كان رحمه الله یدرس بعض دروس 








الفلسفة والدين بمدرسةدار العلوموكانتٍ المدرسة 


آذ ذاك تسنعد الزيارة الخديو © فأشانٌ ناقفر 
المدرسة القفون ,لة ابراشيم مضطفى بك على 
الاستاذ ان يتزيا بلباس يليق بسمو ولي الامر . 
فآخدڌ الشيخ ممه جبة وقفطانا. ي ضرة » وذهب 
بهما فى اليوم المعين الى,المدرسة دون ان يلبسهما , 
ومر الخديق على غرفة الاستاذ فأستمح اليه » وسر 
من بیانه ٤‏ وغزارة علمه » ولكنه لاحظ خجلا بادا 
على ناظر المدرسة »> كما لاحظ وجود الصرة بجانب 
الشيخ . فلما سأل فى ذلك » قال الشيخ قولته 
التي آثرت عنه . ( أن كنتم تعظمون حسسن 
الطويل ) 6 فها هو ذا » وان كنتم تعظمون ثيابه 
فها هي ذى » ونشر الشيخ ثيابا جديدة . 


الشسيخ ابو الفضل وثورة 1۹۱۹ 
ولعل القصة التالية تبين مبلغ شجاعة شيوخ 
الازهر وخرصهم على اعزاز ألذين الاسلامي' . 'كان 
الازهر فى عام 1915 مهد الثورة المصرية © ويق تلك 
الايأم اراد القائد ولسون قائد القوات الانجليزية 
الاتصال بشیخ الازھر فى ذلك العهد وهو |الشيخ 
ابو الفضل . فقصد اليه الشیخ و مدير الازهر 
الشيخ عبد الرحمن قراعة والشيخ شاكر: من كبار 
العلماء » وتكلم قائد السلطة فوجه الى ,الشيخ 
ابى الفضل كلاما ينطوى على تهديد قائلا : « ان 
الازھر اصبح مبعث قلق نا لان الثائرين يلوذون 
به »> وذلك لا یمکٹنا من القبض علی ناصیة الامرء 
ولذا فنحن نرى غلقه ) 6 فاهتاج الشسیخ غاضيا 
ثم قال له . « ان الازهر ليس المصر وحدها »> بل 
لجميع السلمين عامة » . ثم لوح للقائد بيده 
بعٹف ٤‏ وقال للقائد « أغلقوه انتم أن استطعتم 
ولن تستطيعوا » . وجمع الشیخ ثيابه بيديه » 
وخرج غاضبا والقائد ورجاله ينظرون اليسه 
مندھشین مبھورین ٤‏ دون ان یسنطیموا کلاما ۔ 
هؤلاء هم شيوخنا القدماء الذين صدق فيهم 
قول الشاعر : 
ان الاكابسر يحكمون على الورى 
وعلی الاکابسر تحکسم العلمسساء 





ك۷ 





وي جلوة الأسراء طوفت بالدنا 
تین حول بيت اللہ أحداث أمّة 
ومن" ES‏ سر 
وأقسى واف أن مد 9 
تَطَالعنا: الأنحدات م سناعة 
ألا لدم المطلول باسحب قفوي 
وهل لأولاء اللاجئين .. أخختو وفا 
و ل ل 
نی العٗرب.. ہل بنّدعوالی الم ظال,” 
إذا ملك الباغبی فلا العتدال” وو“ 


ولن تضاح ا الدنيا فان ات 07 ها 


و طافت ١‏ فى الذ کر ئ لشعب ها 


ومن حول ہت 26 سر شر ٹ كا 


ما أي تسعى وطفل دا 
وتھزلٴ قبلا ثم تشماع بعدما 
وتستمعتا الأخبار کم أهدروا دمتسا 
کی ای اون اس جا 

E e OS 
A ويل ان حر كك‎ 
إذا لم يكن کی سوہ من الم متا‎ 


ت سب بب 


ولا الت ترجو 5 ۶800 التقد مسا. 
على عاتق « الصهيون» نهب 00 


0 





1 
۴ 











4 


أحباء قلى هَل" إلى الله چے 
فلا الرقنص جو و انکر a‏ 
ولا وازع لد ين برحب فاجسراٴ 
جعلنا كتاب الله فينا تمائمنة 
سودت بالأشعار ےر صحائضی 
شقیت باحساسی وبوت عجر سی 
وللعرب آمال” وللدين مطح 
ولا رال بين القاطر والقطار حاجر 
أخلاى ما امیر ى سوى أمر شاعسر 


0 


5 کو‎ 2 2 - a 
غت اورادا فقد بت زاھسدا‎ 






ہے اع 08م 
نے 


عھلد الفاتتات قل انقعضی 


تزيل سحابا في العروبة خلا ؟ 
ولا قارت ار البغیضۃ او 


کم“ 5 و 


ولا و الما امو وچ مجرما 


مس کل اہ 


1 03 منعما 


وه سے 


ي الاس بے ما 


وأصببحت الآياث . 
فلم أن بالأشعار 


وی مضعتان الیوم ری اميت 
و لااد ند ور عابي ۱ 
فواصل أملاها العداو وَحَت حا 


فو قل ا اكا المد ما 
فللدین والحما ا 


نسرأ و ضبع مها 




















اي 





للدکتور محمد عند الرءوف 
مدیر الؤسسة الاسلامية فى نیویورلك 





سالني زمیلی الأسناذ رئيس التجریسر أن أكتسب 
له عن الاسلام والسلمين فى امریکاء وکنت قد تسلمت ععلي 


الجدید للمؤ سسة الاسلامية بمدينة 


٠‏ الأخير » فطامت اليه أن د 


عن گکثب ٤‏ وانفمل بالانطاعات عن لمان بالعالم 


نيويورك فى شور رمفان 
قلیلا کی انظر الأحوال والشؤُون 


الجديد 


50 


ماضيهم وحاضرهم وامانيهم ٠‏ وهانذا وقد مفى علي سعة 

أشهر بينم أستعین الله تعالی فاکتب فى الصفحات الثالية 
ما آرخجو أن يكون تصويرا صحيحا لوضع الاسلام والمسلمين » 
مبشرأً بها يرجى أن يكون للاسلام من مجد فى مستقبل هذه 


اننا الحديثة أن شاء الله ٠‏ 





وكأنني بالقارىء العربى الكرنم 
اسا سے بس ین 
مدىيتبيسر للمسسلم أداء شعائره وواحباته 
الدينية فى هذا البلد الصاخب الذى 
يشستد فيه نفوذ المادية والالحاد ؟ وما هو 
عدد المسلمین ٤‏ وف أی الناطق بكثرون › 
دحل لوج مات تی الم وتدبر 
شو ونهم الاسلامية ؟ ثم هل هناك 
NLS‏ ا سای 
انتشاره بين السكان فى أمركا ؟ 2 


٦٦ 


taf e aa 


هذه هى النقاط التى سأحاول 
نقاشھا ٤‏ والأسئلة التى أستعين الله فى 
الاحابة عليها . 1 

وانی لأوثر أن أبذدا بالحديث عن 
الصعاب التي تقف فى طردق الاسلام ف 
المرحلة الحاضرة التي يمكن اعتبارها 
مرحلة الاعداد والتمهيد لمرحلة تأتي 
بعدها ؛ أعنى مرحلة الانتشبار 
والاستقرار ٠.‏ وانما أوثر أن أبادر بهذا 
اللوضوع لان شرحه اول الأمر بجسھصل 
ادراك ما بلي ايسر وأوضح ۰ 


ومرحلة الاعداد والتمهيد هذه مرحلة 
لا بد منها ى. حالة انتشار الدين عن 
طريق السلم بصفة خاصة »© وهي مرحلة 
طوبله وشافة تشبه ما حدث ف حال 
انتشار الاسلام بلاد الشرق الأقصى » 
ففي هذه المرحلة يتم الالف والاعتياد › 

ثم الرغبة والميل » ويأتى بعد ذلك البحث 
ا ثم الايمان والاعتقاد . غير أن 
کو aN‏ 
حالها في بلاد الشرق الاقصى من نواح 
عدة .. 

ففي الحالة الأخيرة كان اللمسلمون 
الوافدون الی بلاد الشرق ذوی ثقافة 
أعلی وحضارة آسمی ٤‏ وضريوا بحسن 
سلوكهم » وسسمو اخلاقھم ٤‏ ورواج 
تچارتھم مشلا طیبة لأبناء السلاد ء مما 
بعت على تقدیرھم واحترام ما لدیھم من 
دين وثقافة ٠‏ 

أما القادمون الى أمريكا فى العصور 
الحاضرة فینظر اليهم على أنهم قادمون 
من بلاد أقل حفسارة » وادنی تقدما 
وعمرانا من اللد الذى وفدوا اليه ٠‏ 

ثم انهم - للأاسف ليسوا فى الأعم 
الأغلب على درجة من الخاق والكرامة بما 

يبعت على محبتهم » ويحمل على احترام 
دينهم » بل ان كثرا منهم يتصرف على 
ما هو معروف بأنه من تعاليم 

الاسلام وا السكر علنا » 


به » وكثيرا ما يختصوون ويختلفون » 
وینالونِ من أعصسراض دعفسهم البعض 
يشيع اة » سل سبعث على 

آلنفور والاختقار ا 
وانك لتراهسم يكونون نوادیھسم ء 
ویؤسسسون جمعياة تحت عناوبن 
عنصر يذ أو 'قوميبة لأغسراض. احجتماعية 


والاسلام فى أمريكا فى امس الحاخة ' 


الى المنشات والؤسسسات والمكسات 
والمساجد آلنظمة النشبيطة الناجحة 6 
مھ سیو ا أن سرز محاسنه 


القليل من الال والوقت والجهد ؛ وقليل 
من هؤلاء »© حنى ممن وسع ١‏ لله علس 
في الرذق » من يجود عن سعة لاغراض 
اسلامية دينية ٠‏ 0 

ومن العوائق التي تقف فى طرق 
و ا نفوذٍ الود بوضيطرة 
کول : ال تعتصر a‏ تن 
للصهيونيين ونشاطهم ٤‏ ويعمل الیھود 
جهدهم وبكل الوسائل ‏ يما فى ذلك 
المكايد الخفية الماكرة ‏ فى الذعابة ضد 


الاسلام » ويستخدمون فى ذلك ما بيذهم 


من قوى الال والدعانة.» وذلك )ا 
يعلمون من أن مجد الاسلام. هو مجد 
للعروبة ٤‏ وستغاون قى ذلك الخلافات 
السبياسية »6 وما بين البلاد الاسلامية » 
أعنی بعض حکوماتها من خصومات أو 
منازعات . 

والنفوذ الضهيوتي فى البو نورك 
بتغلغل فى جميع او سسسات إوالهيئات »6 
ومكاتب الحكومة والملصانع مما بجعل 
حياة المنظمات الاسلامية فى مثل هذه 
البيئة محفوفا بفير القليل من المتاعب 
والمضافت © .وامما يبحمل بعض المسلمين 
على أن بنسموا بأسماء غريية مسيحية ؛ 
بدلا من الأسماء العربية الاسلامية ! كي 
و . على أنه اذا ظهرت 
حقيقة د ينهم فكثيرا ما يتعرضون للفصل 
8 أو الاساءة اليهم فى أعمالهم 1 

وهناك عامل آخر لا بقل عما ذكرنا 
مسساءة للاسلام وسمعته » وهو ما دسه 
المؤلفون الغربيون عن الاسلام. ونبى 
الاسلام منذ 'التقى الصليب والیلال کی 
العصور الوسطى » .فكتب قدسيو 
املسسيحية اتهامات ميجحفة عن ديننا 
کی ويا البو : جات بعدهم 


8 ( تا 0 الاثهامات الظالمة 


التي 7ئ ملايين الاب والطالبات 
فى .مختلف المواد الدراسية كالتاريخ ٤‏ 
فتجدها مبعثرة متقرقة نتلقاها الطلابا 
بالقبول » فتؤثر عليهم فى حياتهم الغضة 


11 


الناشئة » وتغفرس فى نفوسهم فى وقت 
كردا وكراهية للاسلام واهله > 
انك أن :سالك العمل العاداق عن 
الاجلام. ثلا كاد يدراف عه في انه درن 
بب تعدد الزوحات » وھو أمر ممقوت 
ف نظر الغربيين العأدبين 2 وأن محمد 
صاحب هذا الدين کان رحلا شھو انیا 
يحب النساء 4 وسمح لئفسه يما حرمه 
عا ى أتباعه » فتزوج من اثنتى عشرة 
امرأة جمع بين تسعة منهن > وانه حمل 
الناس على اتباع مذهيه الذى نقله عن 
تعلجيدة مق الوق بو التتصبار عن تر 
السيف والارهاب !!. 
ولقد كان هناك الى عهد قريب تمثال 
للرسول العظيم بين تماثتيل العظلماء فى 
أحد المتاحف بأحد الميادين الكبرى بمدينة 
نيوبورك ضور محمدا كزجل كثييفت 
اللحية ضخم الكتفين. باحدى يديه كتاب 
وبالاخری السبحيت : واا أزيل هذا 
الاسلامية لدى حكومة الولابات المتحدة 
عام )١( ٥‏ وى كتاب أصدرته 
ا نت احيرا وتوزعة اجان 
الاغماء والصرع ظهرت ضصورة الخمد 
« صلی الله عليه وسلم » مع سقراط 
وآخرين ممن قيل انهم كانوا ےا 
وش من أنواع ا ٤ )٢(‏ وذلك لزعم 
الكتاب المعادين ان سا 
ال ف اال سحاو مها :كان 
بجدث الوسولر عليه السادم عند ھی 
وليت وی اص ل ل 
المريض بالصرع يفقد شعوره وأحاسيسه 
تماما اثناء نوباث الصرع ولا بتالم بحال 
مما يبحدث له ونحن نعلم أن م كان بعتور 
سول الله صلخ الله غلية وشل عندنا 


كان يتنزل عليه الوحي » ما كان يفقده 
فنعوره © فل كان الرسول عليه السلاة 
والسلام يحتفظ بانتباهه تماما عارفا بما 
ی عله ع وكاق متنا تلقن الوتضى: يلك 
عل أصحابه ما تعلمه من ربه سبحانه 
لم ما هده الضحة التي يشير ولها حول 
تعدد الزوجات فى الاسلام ؟ وهل هي الا 
مجرد اباحة ار وو 
والعدل أن بۇ سس اكثر من أسر 
واحدة الیس ذلك خیرا من ل 
الأناجية المفوتة السائدة فی بلاد الفرب ؛ 
یک و ل كل اعسام مات الآلاف من 
الاطفال غير الشرعيين: » الئ غير ذلك من 
أنواع الفساد والحجنس المخزية الشباذه 
المنقشية بين الذكور والاناث » مما لا 
لكك عنه فی ا الاسلامی الا حيث 
يفشو التقليد, الغربي الممقوت ! وأين لهم 
أن نالو :قن نف ا 
وهو لم بتزوج بغير واحدة حتى زاد 
عمره على الخمسين» وانما عدد الز وجات 
فيما بعد أتباعا لسئة اجتماعية سائدة » 
ومراعاة انات ماب اة ويا 
تزوج عليه السلام بعد تحريم الزبادة 
عا ي الاريع » والما اسننٹنی شخصه عليه 
السلام من فراق من زاد على الأربع من 
أمبهات ااؤمنین رضى الله عنهن مراعاة 
إشاعرهن »© وجبرا لخاطرهن ولحرمتهن 
على غير الرسول اذا هو فارقھن ٤‏ وما 
كان لهن من عامل الحمال والشساب ما 
شرى الاقاء عليهين اذا اب ا 
السیدتین زنب وعائشة ۰ 
ودعوى أن الرسول نشر دينه بالسلاح 
والبطثى صادرة عن الجهل بالحقائق 
التاريخية » وما حمل الرسول ولا 
أصحابه السيفا من أجل السيادة > ولا 
من أجل تشر الدعوة © ولقد امن أن يدغو 


e 
رہم بظھر الرسول‎ ٥ بعنوان « الاسلام والغرب » ظهر على الصفحة‎ ۱۹٦۲ وق کتاب صدر عام‎ ) ١ ز‎ 
الكريم بشکل یشبه هذا » فى يمينه سيف وبيساره القرآن ومعلق فى عنقه تميمة وعلى رأسه‎ 
قاؤون ! ويستعرض الكتاب تطور أفكار الغربيين عن الاسلام ؛ ولعل الفرصة تسنح لنا للكتاية عنه‎ 


أت شاع الله . 


( 17 كتبنا الى الجهات العنية طالبين حذف الصورة فى الطبعات التالية للكتاب مراعاة لشعور المسبلمين 


ومحتجين على هذا الخطأ » فردوا ردا جميلا . 


٦ 


الىربهبالحكمة والمنطق وااوعظة الحسنة» 
واعلن الكتاب الذى نزل عليه أن لا اكراه 
فى الدين . ومكث عليه السلام ثلاثة عشر 
عاما بمكة بدعو الى ربه معرضا هو ومن 
آمن بدعوته لاذی قرش وتعذسبهم 
لا بحمل سہفا ولا سکینا ٤‏ حتی آنه ما 
اعتزل قریشا وھاجر الی الدیِنة واصل 
العدو عدوانه » وحمل على الاسسلام 
والمسلمين بالمدينة بحيوشه الحرارة 
وأسلحته القاتلة » فاضطر الرسول عند 
ذلك )١(‏ لحمل السيف لا ليكره الناس 
به على قبول الدعوة » وانما ليدفع به 
الأذى عن نفسه وعن دنه . 

وق المعارك الأولى التي خاضها 
الرسول خرج العدو من بلده وحارب 
الرسول فى الطريق الى المدينة أو بالقرب 
مثها مما بدل على 
ضحية ة المدوان ف كن حالة 2 وخر دجم 
کان بب غدر نیشن اجام ار 
عقدوها معه يوم الحديبية » بل ان 
استعداده للاقاة الروم والحروب التي 
حدثت بعد انتقاله کت الله عليه الى 
الرفيق الأعلى ما كان تالا ردا على. تحرثئن 
الرومان والفرس بالدين الجديد » فلقد 
كانت هاتان الامہراطوریتان تخشيانبأس 
العرب حتى وقت تفر قهم الى قائل 
متعادیة ٤‏ وانشات Ph‏ الروم مملكة 
من عرب الغساسنة بالشام »© لتحمی 
حدودھا من غارات ادرب ات 
دولة الفرس مملكة بالحيرة من عرب 
المناذرة لتحميها من فارات عرب 
الصحراء . فلما اتحد : 'العرب تحت رابة 
الاسلام فزعت کل من الامبراطوربتین 
وبيتت للاسلام شرا » فبادر المسلمون 
بلقائهم فى عقر دورهم ٠‏ وما انتشر 
الاسلام بهذه الحروب مباشرة > وانما 


تعاليمه » عا ى أن دخولهم فى الاسلام کان 
جيل ناويل ا رت دهورا طويلة » 
ولم تتم عقب الانتصارات المسلحة م 
وبالاضافة الى هذه الشبه والأتهامات 
جو فان الاسلام بواجه مشبكلة خاصة 
بأمر نکا ا ترجع الى واة قع المجتمع الأأمر بكي 
ل وت مہ ٠‏ ففي 
الولابات المتحده الامريكية مثلا ویقرب 
عدد سكانها من مانتي مليون نسمة ‏ 
پوجد نحو عشرين مليون نسيمة من 
الزنوج «لدين جلب اسلافهم من افريقيا 
فى المرون الماضية كعبيد للخدمئة 
بالأراضى والمصانع ٠.‏ وسائر 00 
اعدا القليل من الهنود الحص ج 
أصل أوروبى أبيض؛وبين ات 


: افيه وا متبادلة : 


ا 4 کا 5٦‏ الأملام صعب 


المأ بسوء من أفكار ظالمة عن الاسلام ٤‏ غير 


أنه لو أن عددا من البيض - وهم ذوو 
السلطان والنفوذ ن أسلم وانتصر کا 
لكان للاسلام مستقبل :باهي عظیم ٤‏ 
واسلام الزنجي أيسر فير أن بعض 
الزنوج ‏ كما سنرى لد استغلوا دعوة 


الاسيلام للمساواة والعدل لأفراض 


سا و ساعن لمان ان 
تزید من تشویه حقیقة الاسلام وتزبد 
منه نفورا . 

هذه هي بعض العراقيل التي يواجهها 
ديننا الحنيف ف العالم الجديد » ولكن 
لعل الله يجعل من الضيق فرجا » ومن 
العسر يسرا » والى اللقاء فى المقال الآتي 
حيث نتحدث عن مجىء الاسلام الى 
أمريكا ان شاء الله ٠‏ 


تم ا ا ي و ا ہے کے 
١ (‏ ) وارسال الرسول السرايا عقب الهجرة ما كان لفرض الاننقام من أهل مكة ولا استفزازا لهم كما 
زعم ذلك. بعضهم .». والا. كان. ذلك مجازفة منافية للحكمة.ى .وقت. لم يستقر .فيه الوضع بعد ف 
المدينة. » وبحيط بالاسلام أعداؤه من يهود ومنافقين » والذى نراه هو أن الرسول عليه السلام 
كان يعرف بفطننه وذكائه أن قريشا أن تتركه وشأنه يعظم أمره : ويزداد خطره بالمدينة فى طريق 


القوافل الى الشام . 
حى لا يؤخذ المسلمون على غرة . 


فكان يرسل السرايا لاستطلاع ما قد بكون لقريش من تحركات خفية 


AY 


را ےکا ےکا يا نل لي ال ذبن ان تي تب تاب تبي فى الي انبح الى لذبن الال ےک ےک ےا کے اک را ںا ل الي لي بلي لج 


سرعة ناد 3 3 


خطب قتيبة بن مسلم على مئير خراسان 
عندما قدمها والیا ء فسقطت العصا من يده » 
فتطر من ذلك »© فقام بعض الاعراب » فمسحها » 
وناوله اياها » وقال : أيها الامير ليس الامر 
الجا كن لقتو وجاء. وت كفا 
قال الشاعر : 
فالقت عصامهما » واستقر بها النوى 

كمسا قر عيئا بالاإياب اللسسافر 
فسر الامير » وأمر له بجائزة , 
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قدم نصيب الشاعر على عبد الله بن جعفر الطیسار ٤‏ وکان نصيب أسود 
اللون فانشسد بين بديه : 
الفت ( نمم ) حتى كآنك لم تكن عرفت من الاشسياء سسوى نعم 
وعاديت ( لأ ) حتى كانك لمم تكن سسمعت بلا فى سالف .الدهر والامم 

فقال له عبد الله : ما حاجتك ؟ 

قال: هذه رواحلى تميرني عليها. 

قال : أنخ أنخ » ثم أوسقها له برا وتمرا وثيابا » وعشرة. آلاف درهم » 

فقيل لعيد الله : أتعطى هذا كله لهذا! العبد الاسود ! 

فقال لهم : ان كان هو أسود فان شضعره لابيض . 








ببت أمير الۇمنين 
قصدت١امرأة‏ فقيرة عمر بنعبد العزيز تطلب.منه المساعدة » ولما ولجت بيته 
ادارت بصرها خلاله ٤‏ فلم تر فيه شيئًا »فقالت : 
لقد جثت لاعمر بیتی من بیت امیر الاؤمنین ٤‏ فاذا بيت امير المؤمنين خراب!! 
فأحابتها زوحة عمر ٠‏ انما خرب هذاالبيت عمارة وت الناس ٭ 
کڈ mE MEH HH BH 8 E 8 HE 8 A‏ 
رحابة صسدر 
ال تام الب وا اذكرلة وم کاب نال اشن 
1 ..فقال له المنصور رس مشاہ اد ۷ک ملا وخر يشت 
عظيما » وأعوذ. بالله.أن أكون ممن اذا قيل له 7 لك 
TS‏ 2 


8 83 8 تا 5 ٹڈ 835 85 5 قر 
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صاصسصسب العساءة 
نظر معاوية بن أبى سفيان يوما الى النحار بن آوس العدوى وكان جالسا فى' 
ناحية من مجلسه وعليه عباءة » فظن معاوية أنه من العامة » ففطن النحار الى أن. ' 
معاوية يزدريه لجلسه وعباءته فقال له يا آمير الؤٌّمنين : E E‏ 
من فيها »ومنزلة الرجل أدبه لا ثوبه ثم أنشسه يقول : - ۰ 1 














فان فى الجحطد هماتى وق لقفتسى فصاحة ولسانى فير لحسلان 
فاکبسرہ معاویے ء ورفع منزلته . 
ف u eer ae‏ :لب یتلے نب ے ےو 
خير البر عاجلسه صراحة لاذعة 
قال حعفر الصباذقا رقن آللة عدف هاجم أحد النقاد کاتبا معروفا ؛ 


نظلا ت. إل ١ ١‏ ف ف جدته لاا نه 1 فشکاہ الكاتب الى صديقه قائلا له 

2 لى المعرو 0 5 ڈات ا ا فضلان ؟ 3 کت 
فأجابه الصنديق مواسيا : لا تكترث 
فانك أن عحلته.هنأته » واذا سنترته به .انه لين الأ ببغاء تردد ھا :ابقولے : 

تممته ٤‏ واذا صغرته عظمته . الناس ! 


بثلاث : تعجیله ٢٤‏ وستره وتصغیره . 


هذا سلاحهم 

كان لنساء بنى اسرائيل:فى القديم عادة شاذةيستعملتها فى العراك » فكانت الواحدة منهن 

اذا رأت رجلا يشنجر مع أخيها أو زوجها آوابنها تهب لنجدته » فتهجم على خصمها » وتقيض 

بيدها ف 0 غُط : 1 ٤‏ ینہ حتی بها 3 أو د o.‏ 1 ۶ 
فجاءت الاية الحادية عشرة من الاصحصاح 


الخامس والعشرين فى سفر التشنية عندهم تنهاهم من الجنة أو من النار. 


پا رای . قرا شخص فق ١‏ الصحف نبأ 
عن ذلك وتقول . ُ ٹر ضخص إق حدق ۱ سا 
وفاته » فامسك بالتليفون واتصل 
( اذا .تخاصم رجلان. بعضهما بعضا رجلد أخوه بصديق له قائلا : هل اطلعت على 
وتقدمت امرأة أحدهما لكى تخلص رجلها من يد الخبر النشور اليوم على .. .؟ 
ضاربه ٤‏ ومدت E BS‏ و تی فأجابه الصديق : نعم من أى مكان 
7-0ص 0 
فاقطع يدها » ولا تشفق عیلك ) , . : من الجنة آم النان 1-. : 
کہ E‏ ہج اث 22 2 
او ها سا ساس لك امد قرشها أغلى من حياتها 
حظ الادباء E‏ أعطت الام اليهودية طفلتها قرشا لتشتتزى 
قال رجل لبرناردشو : آن لى © شیثا للمنزل ٤‏ واڈ ھی تعبر الطریق دھستھا 
9 سبعة أولاد . منهم ستة يريدون أن 80 سيارة آلقت بها على الارض » وأصابتها بجروح ء 
.يكونوا أدباء والسابع يريد آن یکونں © واحتوى الطفلة اغماء طويل بيد انها ظلت قايضة 
© صانما. على القرش فى حركة عصبية عنيدة. .. ولا 
5 فقال شو : ولكن هل من العدل @ ~~ أفاقت وجراحها تتنزف وجدت أمها اما 
ي أن يصبح واحذ من أولادك مكلفا بي ١‏ ففتحت بدها القبوضة 0 ونسطتها الى أمها 
باعالة أخوقه أللتة . ٠‏ 86 تناولهآ القرش قائلة . ' 
© 8 © 8 © 8 © ل ه 8ه © 3 ب قرشك يا أمى .. لم أضيعه !ا" 


م5 


ليته افریقیة : 
0 ا لھاجر دینار هو مولی مسلمة بن 
مخلد الانصارئ »© فهو مولى الانصار )١(‏ 
وكان من التابعين . 
( افريقية ) بعد عقبة بن نافع الفری 
وذلك سنة خمس وخمسين المجرية 
( ٦۷٦م‏ ) ٤‏ فقدمها فى هذہ السنة ٤ )٢(‏ 
فأساء أبو المهاحر عزل غقبة بن نافع 
وسحنه وأوقره حديدا » حتى أتاه كتاب 
من معاوية بن أبي 00 تہ ستیله 
امم ال 








بقلم اللواء الركن محمود شيت خطاب 
عضو المجمع العلمي العراقي 


وكان قد قيل لمسلمة بن مخلد : 
«لو أقررت عقبة» فان له جزالة وفضلا»» 
فقال مسلمة: « ان أبا المهاجر صبر علينا 
فى غير ولابة ولا كبير نیل ٤‏ فنحن نحب 
ان نکافنھ ») فلما قدم أبو المهاحسر 
(افريقية ) » کرہ أن بئزل فی الوضع 
الذى اختطه عقبة بن نافغ » ومضى حتى 
خلفه بمياين » فابتنی ونزل ٤‏ وبذلك 
محرت مدينة ( القيروان ) التى ابتناها 
غقبة لفترة من الزمن امتدت حتى عاذ 
عقبة الى منصبه فى (:افريقية ) سنة 
اثنتين وستين الهجرية ٠ )٢(‏ 





( 1[ ) وقيل انه مولى بنى مخزوم 2٠‏ 


(؟) الاستقصاء ( أ/(7 ) وف رياض النفوس ( [/!1 ) انه وصل الى افريقية سنة سبع وخمسين 
الهجرية والرواية الاولى أصح »؛ لانه ليس من المعقول ان يبقى سنتين بعيدا عن منصبه . 


( ۲ ) انظر ترجمة عقبة بن نافع .الفهرى فى كتاب : قادة المغرب العربي . 
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لقد أخلص أبو المهاجر لمسلمة » ولكن 
اخلاصه وحده لم يكن ليؤهله الى تسلم 
منصب قيادى رفيع فى ( افريقية ) لو 
لم تكن له مزايا عسكرية وادارية أخرى 
أهلته لتسنم مثل منصبه الرفيع . 


حوساده : 


عقد مسلمة بن مخلد لأبى المهاجر على 
الجيش الذى خرج معه الى ( افريقية ) 
وبعد انجاز أبى المهاحر تدابيره الادارية 
واعداده خطط الفتح ٤‏ سار بجيشه 
الى ( قرطاجنه ) )١(‏ عاصمة الروم ف 
شمالى ( افريقية ) ٤‏ لان الروم کانوا 
لا يزالون قوة فى ساحل المفرب من 
( بنررت ) (؟) الى (طنجة) (؟). 


وكان هذا السائحل الخصب المتنخضر 


نهائيا من مستعمرى (افريقية ) القدامى 
ل ودين أشاعة التآامر 
والدس على الفح الاستلامن. + 

| ونازل نارق ا ( قرطاجنة ) ) 
فشدد أبو ا اا ۰ ولا 
علموا بأن المسلمين لن يبرحوا حتى 
يحققوا هدفهم بفتح ( قرطاحنة ) » طلبوا 


الصلح 4 فصالحهم أبو المهاحن باخلاء 
جزيرة ( شربيك ) ©؟) التى كان امو 
يتخذونها دوما مثابة تحتشد حيوشهم 
فيها قبل مهاحمة السلمين » وذلك لكي 
تخذھا أبو المهاحر قاعدة أمامية لحنودہ 
برتکز فی عملیاته المسکریة علیھا ٤‏ وبذلك 
أثبت أبو المهاحر عمليا بأنه ينظر بعيدا من 
الناحية العسكرية ©» فيفضل المواقع 
السوقیة ( الاستراتیجیة ) التی تفیدہ 
ف الفتح على المال الذى كان بامكانه أن 

بفرضه على أهصل ( قرطاحدة ) مقابل 
آقرارہ الصلح بين الطر فين ٠‏ 

وق روایة : ان ابا المهاجر بعث حنس 
الى جزيرة شريك (ہ) ٤‏ ففتحها . 


وکان هدف أبى المهاحر من فتح 
جزيرة شريك أن يراقب الروم ويصدهم 
اذا هموا بالمسير الى المسلمين أثناء غزوه 
للبلاد » لأن بامكان قوة الروم المرابطة فى 
تلك المنطقة أن تهند بسهولة وسسر 
خطوط مواصلات ابی ا مھاجر فى حالة 
تغلفل قواته غربا وجنوبا . 

وسار أبو المهاحر مع الساحل باتجاه 
الغرب لا يعترض طريقه أحد »©» حتى 
وصل ( ميله ) (1) فى الجنوب الشرقى 
ل ( بجاية ) (؟ ) وتبعد عنها بحوالى 
خمسين ميلا » فوحدها مستعدة للقتال» 





١ (‏ ) قرطاجنة : بلد قديم من نواحي افريقية » وكانت مدينة عظيمة شامخة البناء اسوارها من الرخام 


الابيض ٤‏ وهي على ساحل البحر بينها وبين تونس اثنا عشر ميلا ٠‏ 


البلدان ( ٥/۷‏ ) . 
( ۲ ) بنزرت : من موانىء تونس الآن . 


وانظر التفاصيل فى معجم 


انظر التفاصیل فى معجم البلدان ( ۲۹۲/۲ ) ٠‏ 


٣ (‏ ) طنجة : مدينة قديمة على البحر وهي من الموانىء التابعة للمغرب الآن ٠‏ 


( 6 ) جزيرة شريك : كورة بافريقية بين سوسة وتونس . 


فى الواقع شبه جزيرة ٠‏ 


انظر التفاصیل فی معجم البلدان (19/9 ) وهي 


(ه) هؤ شريك العبسى وكان اخد العاملين على هذه الجزيرة فسميت باسمه » وشريك هذا هو والد 


قرة بن شريك عامل مصر المشهور 


(1 ) ميله : مدينة صغيرة باقصى افريقية بينها وبين بجايه ثلاثة ايام . 


( ۲/۸ ( 


انظر التفاصيل فى معجمالبلدان 


( ۷ ) بجاية : مدينة على ساحل البحر »> بين افريقية والمغرب من مدن الجزائر الآن انظر التفاصيل فى 


معجم البلدان ( 1۲/۲ ) . 


۷ 


ادو المهاجر ديثار 





وكان فيها طائفة من البربر والروم قد 
تحصنو! بها » فئاز لها أبو المماحر وفتحها 
وغنم ما فيها واستقر بها . 


کانت ( میله ) تتوسط الغربین الادنی 
والاوسط ٤٥‏ فهى أحسن مكان براقتب 
3 المهاجر منه أمور البربر والروم فى 
مقرہ وأقام فیھا سنتین ٤‏ وكان خلال 
هذه لس تر وت 
الدين » ويريهم حقيقة المسلمين . 


وكانت الزعامة فى المغربين الاوسظط 
والاقصى لقبيلة ( أوربة ) )١(‏ لكثرة 
عددها وغناها وحضار تھا ومناعةموأقعهاء» 
وكان رئيسها كسيلة بن لمزم الاوربي»وكان 
كسيلة تدوق: التتخصية فكن الاد 
غيورا على وطنه © وكان البربر يجلونه 
ويحبونه » وكان نصرانيا متمسكا بدينه. 
ورأى كسيلة أبا المهاجر فى ( ميله ). فعلم 
والاقصى ندعو البربر لكافحة المرب »6 
والاستعداد لحر بهم رجاہم الا 
البرقر والروع : ای ابا ھت 
فسار اليه . 


وکان کسیلة قد عسكر ب(تلمسسان)؟) 
فقصده أبو المهاحر »6 والتقی الحیشان 
هناك ٤‏ فدارت معركة حامية بيثئهما» 
فانتصر المسلمون وأسر « كسيلة » »> 
فحمل الى ابى المهاحر » فأحسن اليه 
أبو المهماحر وقربه وعامله معاملة الملوك » 


ای و ا و اا و 
بكسيلة فأظهر الاسلام ¢ فاستبقاه أبو 
الاجر اة وي ا اون 
ا معروفة بعيون أبى المهاحر 4 فهو أول 
أمير للمسلمين وطئت خيلة المفرب 
الاوسط ٤‏ فصالح أبو المهاجر بربر 
(افريقية) وفيهم كسيلة الاوربى وصالح 
عجم (أفربقية) » ثم رجع الى (القيروان) 
واكام ييا , 


: 4 2 1 


ارد و ا 0 
وستین ھحربة نہ فم 
فوصل الی ( القیروان ) مجدا٤‏ وقض 
على انی المماحر أميرها ») وأوثقه فى 
الحدید ٤‏ وأساء عزله > وغزا به وهو 
معه مكيل بالحديد . 


وأراد عقبة أن بنهض الى ( طنحة ) 
فقال له أبو ا مھاجر : : « ليس بطنحة 
عدو لك » لان الناس قد أسلموا ©» وهذا 
رئيس البلاد ب بريد كسسيله ل فأبعث 
معه والیا ٤ ٤‏ فأبى عقبة الا أن يخرج 
بلفسسله . 


وكان كسيلة فى جیشش عقبة قد 
استصحبه معه فى غزواته » ولكنه كان 
بستھین به وبمتهئه © فأمره يوما بسلخ 
شاة بين بديه » فدفعها « كسيلة » الى 
غلمانه » فأراده عقبة على أن بتولاها 
بنفسه وانتھرہ ٤‏ فقام اليها كسيلة 
تا سیل ماش دی اتا 
مسح بلحیته . 


فقدة + فبحث النه ننهاه وشرن ک3 کان 





)١(‏ اوربه: تنقسم الامة البربرية الى قسمين كبيرين » كل قسسم يحتوى على قبائل كثيرة © وهذان 


القسمان هما: البرانس والبتر 


٠‏ والبرانس تشتمل على قبائل كثيرة اكبرها هى هوارة وكتامة 


وزواوة وصنهاحة وأوربة ومصمودة انظثر التفاصيل ف تاربخ المغرب الكبير ) 0/۲ ). 
(؟1) تلمسان : مدينة بالمغرب اسمها القديم افادير 6 على بعد مرحلة من وهران وهما من مدن الجزائر 


۸ 


خبابرة العرب » وأنت تعمد الى رجل 
جبار فى قومه وبدار عزه » حديث عهد 
بالشرك فتفسد قلبه ؟ توثق من الرجل» 
فأنى أخاف فتكه » »6 فتهاون به.عقبة.» 
فلما انصرف نكث البرير ما كانوا عليه . 
فقال له أبو المهاحر : « عاجله قبل أن 
بجتمع أمرہ 2 

۱) (تهوذة)‎ aS 
وقال : » املقو | أبا الماح )م قال‎ 

: «الحق بالقيروان وقم بأمر المسلمين» 
أفتنم الشهادة » » فقال أبو المهاحر: 
« وأنا أغتنم الشهادة مثلك » ٠‏ فكسر 
كل واحد منهما غمد سيفه © وكسر 
المسلمون أغماد سيوفهم © وقاتلوا حتى 
قتلوا . 
بالحديد » فزحف عقبة على كسيلة > 
فتنحى كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه » 
فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بقول 
أبي محجن الثقفي : 
كفى حزنا أن ترتدى الخيل بالقنا 

وأترك مش دودا على وثاقيا 
اذا قمت عئانى الحديد وأغلقت 

ممتتارع ين ذواي تصجم اناديا 


نم عقبة ذلك »© فأطلقه وقال له : 
» الحق بالمسلمين وقم بأمرهم ) وأنا 
أغتئم الشهادة » » قلم بفعل . وقيل: 
ان عقبة أمر بتخلية أبى المهاجر > فقاتل 


وهو موثوق بالحديد » فقتل عقبة ومن 
معه » وقتل أبو المهاجر وهو موثوق فى 
الحديد » وكان مقتل عقبة وأصحايبه 
ومنهمٍ أبو ا مھاحر سنة ثلاث وستين 
تر E‏ 
أرض الرات يي ١‏ ( تهوذة ) ا رقف مل اط 
قبورهم أسنخة ثم حصصت ؛ واتخذ 
عل ى المكان مسحدا عرف باسم عقبة » 
وهو فى عدادات المزارات . 


الانسسان : 


حل شر اهيدهن اسل ان امار 
ومولده ونشأنه الاولی ٥‏ ولعل معاملة 
بالغ فى اغفال بعض الؤرخين لذكره »© 
على الرغم مما کان بتمتع به من مزايا 
سامية وخصال حميدة ۰ 
بقدم أبو ااج وهو مي على سجن 
اوأمر مسلمة بن مخلد وبدون 
أنه كان يشممع بشعبية طاغية ما كان 
طليق حر ٠‏ يدلنا على ذلك ان معاوية لما 
SS‏ 

من ( قابس ) (٢)ء‏ فلو لم یکن أبو المهاجر 








ك 


١ (‏ ) تهوذة : اسم لقبيلة 
7 


من البربر بناحية افريقية لهم ارض تصرف بهم . 


انظر معجسم البلدان 


لقد خالفه ابو المهاجر » ولقد اوصیعه بك خاصة ٠‏ انتھی ٠‏ 


اعتذر لعقبة بذلك ليس الا . 


ومن المحتمل ان يكون مسلمة قد 


)٣(‏ قابس : مدينة بين طرابلس وسفاقس وهي من مدن تونس الآن ثم المهدية على ساحل البحر . انظر 


التفاصيل فى معجم البلدان ( ۲/۷ ) وتقويم البلدان ( 1٤۴ ۱٤١‏ ) 


۲/١ (‏ ) حول اخراج عقبة . 


ا وانظشر :وقغاض الو 


1۹ 





اہو ا مھاجر دبنار 


ليبيا » وعلی کل فان حبس عقبة کان 
أحد تدابي الامن الٹی اٹخدھا آنو الھاجر 
منعا للفتن والشغب الذی کان بتوقعة 
من أنصار عقبة » ولم كن هذا الاجراء 
ألا منأحل المصلحة العامة التى هى فرق 
مصالح الأقيخاض هما يكوتوا ؛ 


وما يقال عن سجن عقبة ٤‏ بقال عن 
سسجن أبى المهاحر بعد ولابة عقبة الثانية» 
ا ا الس سے بت 
بالذات » لان ابا المهاجر حين ظفر بكسيلة 
اليه أبو المهاجر واستعفاه » وكان فى 
عسكر المسلمين حتى عزل أبو المهاجحر » 
وقيل أن كسيلة انما أتى ناصرا لاي 
الهاجر فالتحام القتال ولم يعلم به .)0١(‏ 


لقد كان أبو المهاجر بوقر عقبة وبعرف 
ماله من المقام العظيم» فقد أبلغ أبا المهاجر 
أن عقبة دعا عليه وقال : « اللهم لا تمتنى 
حتى تمكنني من أبى المهاجر ديئار بن 
أبى دينار » » فلم يزل أبو المهاجر خائفا 
منذ بلغته دعوته » فكيف يعاقبه أبو 
المهاجر ويسىء اليه بعد ذلك من تلقاء 
نفسه ؟ وهل يفعل ذلك الا مضطرا 
راغما ؟؟ 


وقد أثبت أبو المهاجر أنه لم يحقد 
على عقبة لأنه حبسه وقيد حريته » فقّد 


أسدى لعقبة النصح والمشورة لن 


۰ ) ۲١/۱ ( ریاض النفوس‎ )١( 


الصعيدين العسكرى والاداری وهو 
سجین ٤‏ وأخيرا بذل نفسه رخيصة فى 
ل ده مل ارت هيدا 
بيد قد الك كله غل انحا 
تختاتة ۲ مشاركا عقبة الذى سنه 


مصيره المشرف > فخسر كل شىء الا 
الترقفاء 


لقد كانت سيوف المسلمين للمسلمين 
لا عليهم » وكانت سيو ف فهم على أعدائهم . 
فمن حق أبى المهاحر FN‏ 
المسلمون حقه عليهم ¢ ومن حقه الا 
9 هذا الحق ٤‏ وأن بذکروہ بالفخر 
وأ لتقدير والاعزاز 4 ونکفی أن بذكروا 
قولته : « القى الله فى حديدى )» مفضا 
اموت الاكيد بعزة على اليش الاكيد 


تضحيته فى محل ماده وعقيدنه 
وشرفه . 
لقن كان الو اما مهاو 


القاتد : 





كان الناس قبل ابى المهاجر يغزون 
أفريقية ثم يرجعون منهاالى 
( الفسطاط ) (۲ ) وأول من قام بها 
والصيف > واتخذها منزلا . وذلك أمر 
على جانب عظيم من الاهمية » اذ أن 
( افريقية ) أصبحت بذلك مقرا يقيم به 
المسلمون ويطمئثئنون فيه دون أن بعودوا 
الى مصر بعد كل غزوة ؛ أى انها أصبحت 
رغم تبعيتها لمصر ‏ ولابة اسلامية 


(؟) الفسطاس : مديئة بناها عمرو بن العاص لما فتح ديار مصر فى خلافة عمر بن الخطاب رفى الله 
عنه ٤‏ وكان فى موضع الفسطاط قصر قديم يقال له : قصر الشمع وكان فسطاط عمرو حيث 
الجامع المعروف بجامع عمرو فى القاهرة الآن حيث الحى المعروف بمعر القديمة . 


۷۰۸“ 


مستقلة الشخصیة بعض الشثیء ٤‏ وهذه 


هى الخطوة الاولى نحو ظھسور ولابة 
أفريقية اسلامية » فقد كان الناس قبل 
ابی ا مھاجر یفزون ( افريقية ) ثم يقفلون 
منها الى الفسطاط ؛ أمای ولابة انس 
العام كله»وبخر جون للغزو من «الفيروان» 
ثم بعودون اليها مرة اخرى . 

وقد صاحب هذا التفيير السياسى 
الدى جد على المركز السيامى للبلاد 
'تحول جوهرى فى سر الفتوح فیا ٤‏ 
فقد أصه صبحت غاية الغزوات اتمام ف 
( افريقية ) وجعلها بلادا اسلامية كمصر 
والشام سواء بسواء ٠‏ 

ومن الانصاف ھنا ؛ أن نذكر لعقبة 
بن نافع الفهرى فضله فى هذا المحال »> 
فقد عمل حاهدا لبناء ( القيروان ) لتكون 
القاعدة المتقدمة للمسلمین نی أفريقية : 
بعد انجاز مهمتها » وتتحصن فيها عند 
الخطر > وتكون مستودعا لأرزاقهم 
وعتادهم وموأردهم الادارية الإاخرى ٠‏ 
وما كان تحول أبى الهاجر عنها ليقضى 
على قيمتها العسكرية الحاسمة » بل 
بقیت الاغراض التى بنيت من أجلها 


ولكن لیس معنی ذلك انه یفضصل 
أبا ا لھاجر فى هذا التطور السياسى الذى 
جد على سير الفتوح فى ( افريقية ) » بل 
كان لا اتسم به أبو المهاجر من بعد 
النظر أثره الكبير الحاسم على هذا 
التطور » ولعل خير دليل على بعد نظره 


افورقية اس مسرن غازاتك 
تستھدف > الاموال والعنائم 6 هو 
قله او الاو ف الها فل 
(قرطاجنة) بشرط اخلاء جزيرة (شريك) 
التى بتخذها الروم قاعدة متقدمة 
لحركاتهم ضد المسلمين » حتى يحرم 
الروم من تلك القاعدة الحيوية » وحتى 


ستفيد منها المسلمون كقاعدة متقدمة 
لهم فى حركاتهم ضد الروم . 

لقد فضل أبو المهاجر جزيرة (شريك) 
الموقع السوقى ( الاستراتيجي ) على 
ا مال والغنائم ٤‏ وهذا دون شك قرار 
عسكرى فى منتهى الاهمية 6 وله دلالته 
الواضحة على ما كان يتمتع به أبو 
اللھاجر من بعد نظر ٤‏ وتفكير عسكرى 

فقد اراد ابو المهاجر من ذلك ان يكون 
الفتح الاسلامي فى ( افريقية ) فتحا. 
مستديما تترسخ به اقدام المسلمين فى 
( افريقية ) » وتكون ( افريقية ) به بلاد 
اسلامية » أسوة بالبلاد المفتوحة الاخرى 
والابقتصر الفتح الاسلامی فی (افریقیة) 
على الغارات ٤‏ التی قد یکون من نتائجھا 
الربح المادی فقط ٤‏ دون الربح املعنوی ٤‏ 
الذى هو الهدف الأول للفتح الاسلامى » 
هذا الربح المعنوى الذى بهدف الى نشر 
الاسلام فى ربوع البلاد المفتوحة » فيكون 
بذلك فتحا فكريا يبقى على الزمن 
لااستعمارا من اجل المنافع المادية » لذلك 
استقر 'ابو المهاجرى ( ميله ) سنتين ددعو 
البربر الى الاسلام » وينشر هذا الدين 
فى ربوعهم » فأقبلوا يدخلون فى دين الله 
افواحا . 

لقد صاحب أبو المهاجر مسلمة بن 
مخلد الانصارى مدة طويلة في حروبه : 
فق تمع فصر 4 ف اا انان 
القاكلية »كلها عون ف أقزيقية ) كتبان 
مهيئًا للقيادة » نظرا لتجربته الطويلة ى 
معاناة الحروب ٠.‏ 

وفى ايام قيادته فى ( افريقية ) عانى 
ابو المهاجر حرب الحصار لقرطاجنة » 
قأجبر اهلها على طلب الصلح؛ والرضوخ 
لشروطه وهذا النوع من الحروب يتميز 
القائد الذى بعانيها بالضبط الشديد » 
والصبر الجميل . 


8 





كما عانى حروب الميدان حول 
( تلمسان ) وناهض جيوشا كثيفةللبربر» 
وهذا النوع من الحروب يتميز القائد 
الذى يعانيها بالشجاعة والاقدام ء 
وبالقابلية على اعطاء القرارات السريعة 
الصحيحة ؛وبالحرص على جمعالمعلومات 
عن العدو » وعن أرض المعركة » وبالكفاءة 

الممتازة في ادارة المعركة . 
لقد كان ابو المهاجر من اولئك القادة 
الذين يقاتاون بسيوفهم وعقولهم : يقاتل 
بسيفه عندما لا يجد مفرا من ذلك » 
ویقاتل بعقله فیعامل الئاس بالحسنى » 
وبالسياسة الحكيمة » وبامنطق السليم » 
وبالعقيدة البناءة المندشئة » فساذا کان 
لسیفه بعض الائر على انتصاره » فقد 
كان لعقله اكير الاثر على هذا الانتصار . 


ولقد جعل ابو المهاجر راس سلاحه 
فيحربه تقوى الله والاستعانة به والتوكل 
عليه والفزع اليه ومساءلتنه التاييد 
والنصرءوكان محبا لرجاله محبوبا منهم» 
يق بهم ويثقون به » وكان كامل العقل » 
طويل التجربة » بصيرا بتدبير الحرب 
ومواضعھا ء ومواضع الفرص والحیسل 
والمكايدة ٤‏ حسسين النصئة »6حسن السيرة» 
عفيفا صارما حذرا » متیقطا شجاعا 
سخيا » بعيد النظر » صحيح القرارات 
والخطط ٠‏ 


وعند تطبیق اعمسال أبسى الهاجسر 
العسكرية على ميادىء الحرب » نجد انه 
طبق مبدا : ( اختیار القصۂ وادامته  )‏ » 


من مراجع البحث ؛ تاریخ أبن خلدون معجم البلدان ۰ 
7 رياضن النفوس e.‏ الخ ۰ 


والغرب ٤‏ تقویم البلدان 


۷۲ 


فھو لم ینسن آن هدفه نشر الاسلاملجعل 
الفتح مسنديما » فهو داعية اولا » وقائد 
ثانیا ء وانه طبق مدا : ( التعرض ) > 
فكانت معاركه كلها تعرضية » وانه طق 
مبدأ : (تحشید القوۃ) قب ل البدعءبح ر کات 
فاستفاد من كل مقاتل مسام » ولم يبق 
فى القيروان الا الشيوخ والنساء » وانه 
طبق مہدا ( الاقتصاد فى المحهود ) فلم 
بفرط بقواته دون مبرر ء وانه طبق مدا 
( الامن ) فلم بستطع العدو مباغتة قواته 
فى أية مع ركة »> وانه طبق مبدا ( المرونة ) 
فكانت لقوانه قابلية ممتازة على الحركة » 
وانه طبق مبدأ ( التعاون )فوحد حهود 
رجاله لاحراز النصر » وانه طبق ميدأ 
( ادات ا لمعنویات ) ومسدا ( الامسور 
الادارية ) بشكل ملحوظ ٠‏ 
لفد كان ابو ا مھاجر قائدا ممتازا ٠‏ 


ابو اكهاجر فى التاريخ : 

پذکر التاریخ لابى المهاجسر فته 
لأمغرب الاوسط ونشسره الاسلام فى 
ربوعة ٠‏ 

وبذكر الناريخ لابى المهاجر » عمله 
الدائب المنظم لنشر الاسلام بین قبائل 
البربر بالسیاسة الحکیمة والحسستی 
والمنطق والححة البالفة ٠‏ 

ويذكر له انه آثر الاستشهاد معابناء 
عقيدته » على الحياة مسع أصدقاه 
الشخصيين واعداء عقيدته ٠.‏ 

رضى الله عن التابعى الجليل » 
الداعية الموهوب » القائد الفاتح » الادارى 
الحازم » ! السياسى المحنك » البطل 
الشهيد » ابى المهاجر دینار ٭ 


البيان المغرب فى أخبار المغرب © فتوح مصر 









اعداد ادارة الشئون الاسلامية 


كثير من الناس ولا سسيما المثقفو نمنهم بعتنقون الاسلام » وتدفعنا غردرة 
کت ااسطلاع ال ممزقة الس الذى ملي هلن ترك دنم واخعيان الاسلام 


بنشد مزيدا 


من المعرفة بالاسلام فىرحابها » وقد حضر لزيارة الكوبت » 


ووجهت اليه ادارة الشاؤون الاسلاميةبالوزارة بعض الأسئلة التي نقدمها هنا 


مع أجوبته عنها :ب 


ماذا اعتنقت الاسلام ؟ 


فى عام ۱۹٦١۱‏ دعاني مسلم ألاني الى 
اجتماع لبعض المسلمين فى برلين » وى 
ذلك المساء رأبت لأول مرة صلاة الجماعة 
فى الاسلام ٤‏ ورغم أنني كنت أضحك ى 
بدایة الأمر علیٰ شكل الصلاة » فان هذه 
الصورة ذاتها و ور تہ سے 
وجعلتني أفكر جديا فى الاسلام » 
أردت أن أعرف لاذا بقوم هؤلاء 0 
بالصلاة بهذه الكيفية واستنتجت ‏ .أنها 
خر سبيل نختاره الالسانلسبادة خالقه + 





فبدأات ‏ وأنا ما زلت برونستانتيا عق 
أداء الصلاة بالكيفية الاسلامية » وكنت 
فى ذلك الحين فى السادسة عشرة من 

عن الحقيقة والمعرفة »2 فبدأت أدرس 
الخصوص » فأبقنت فى غضون دراستي 
الالام کم اة اق سور ین کات 
متا اق 1ف ته گال را وکر معا 


۷۳۲ 


فعلى سبیل الثال عندما درست وحهة 
النكن االات جزل اللي جي ل 
السلام عرفت أنني لم بحدث أن آمنت 
بأن عيسى عليه السلام ابن الله ؛ وكما 
عرفت فيما بعد أن عددا كبيرا من 
المسيحيين « يبلغون نحو .۸ كما قرر 
منهم الى المسيحية فى هذه الناحية على 
بشبه عملية اكتشاف لفطرتي « فطرة 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القیم ولکن اکشر 
الناس لا بعلمون 04 صدق الله العظیم ۰ 


ولاذآ تريد دراسة الشريعة الاسلامية 
وما هي أهدافك من وراء هذه الدراسة ؟ 





من تجاربي فى المانيا وغيرها مبن البلاد 
الأوروبية اقتنعت بأن الحركة الاسلامية 
فى أوروبا ب وف ألمانيا بصفة خاصة لآ 
بحاجةماسة الى متفرغين للعملالاسلامي 
لان جانبا کبیرا من کافة انواع النشاط 
الاسلامي بقع حتى الآن على عانق 
جمعيات الطلبة المسلمين هناك » وبطبيعة 
الحال فان الأخ القادم الى ديار الفرب 
باحثا عن المعرفة لا يستطيع أن يقضى كل 
ما لديه من وقت فى العمل الاسلامى » 
ولكن يستطيع هؤلاء الطلاب أن يقضوا 
ساعة أو ساعتين يوميا : ولكن لا بد من 
وحجود أخ سستطيع أن ينظم ؛ وهذا 
التنظيم بحتاج الى متفسرغ © ومعر فتئ 
بالاسلام حسب المصادر التي توفرت 
لدى لا تعتبر كافية للقيام بهذه المهمة » 
ولذلك أريد دراسة الاسلام فى جامعة 


۷۰ 


الاحتفالات الاسلامية . 


انثلائية اولان اسك می اسم 
بثقافتي فى الحركة الاسلامية فى أوروبا » 
وأنا مقتنع بالطبع أن الاسلام اليوم فى 
أمس الحاجة الى متخصصين فى ميادين 
أخرى »© ولكن تخصصى فى أية ناحية 
أخرى لن يمكنني من التفرغ التام لتنظيم 
الجمعيات الاسلامية فى ألمانيا » ومعنى 
هذا أننا بحاجة الى مفكرين » كما أننا 
اة ا مود وة الأسنحلافية + 
او مو اغ 


وما هي نواحي النشاط الأسلامي 





ان النشاط الاسلامي فى ألانيا حديث . 
العهد حدا ٤‏ فقد تأاسست حمعيات 
الطلبة الممسلمين فى غضون الثماني أو 
العشر السسئوات الماضية ؛ ولكن نشاطها 
كان نشاطا محليا ومنذ أربع سئوات » 
فقد بدات هذه الجمعيات المحلية» تشكل 
منظمات على مستوبات أشمل كاتحاد 
الطلبة المسلمين فى انجلترا » واتحاد 
الطلبة المسلمين بأوروبا » فقد تأسس كل 
منهما منذ أربع سنوات فقط » وان كان 
اوحه نشاطهما حتى الآن محدودة للفابة 
وسبب ذلك هو الحاجة الى تنظيم ) 
وتتألف نشاطات الجمعيات الاسلامية 
المحلية من اقامة الشعائر الدينية والقاء 
المحاضرات الأاسبوعية للمسلمين » 
والندوات العامة » وحلقات النقاش لغير 
المسلمين كما شرعت بعض الجمعيات فى 
انشاء مدارس الاحد لأبناء المسلمين » كما 
أن هناك عددا صغيرا من المطبوعات 
الاسلامية باللفة المحلية » وكذلك تقيم 
وقد ندأت 


الجمعيات مؤخرا فى عقد الاجتماغات 
الأسبوعية»وأ عتقد اننا سٹستفید کثیرا 
لو عنى بانشاء مراكز صغيرة فى كل جامعة 
یو جدبها طلاب مس لمو زف الغرب يكونون قد 
مارسوا نشاطهم الاسلامي فيه » وعرفوا 
ما تحتاحه الدعوة الاسلامية وحاحة 
الناس اليها ويكونون بخبرتهم وغيرتهم 
خير عون للدعوة الاسلامية فى. داخل 
البلاڈ وخارجها » وسيوٌدى ذلك بلاشبك 
الى تخي الاما ن القت الحاضن + 
ومعتى ذلك أن قيام حركة اسلامية 
منظمة ف الغبرب مهم جدا لستقبل 
الاسلام . 


ما هو موقف المسلم فى أوروبا من 
الحضارة الغربية ؟ 


ان قوفف السسليين الدشين اوخاوا 
ق الاسلام عن اقشاع هى موكف سلب 
من هذه الحضارة فكثير منھم بختارون 
الاسلام منهجا لحياتهم » لانهم لم يجدوا 
سبيلا آخر لحل مشكلاتهم فى ضوء 
اعتبارهم أن الانسان من مخلوقات الله » 
والحضارة الغربية تضع حلا للمشاكل 
المادية فقط من الحياة : وقد أقر هذه 
الحقیقة الممسلمون وغفير الممسلمين فى 
أوروبا » ونصن نشاهد الأثر المدمر 
للحضانة القريية علن الحياة الأتسبالية » 
فتحطمت الأسرة كما حمدت صلات الود 
بين الآفراد » فضاعت على المجتمع فرصة 
حل ساكل افرادہ بسحورة السيباتنة 
صحيحة » لذلك ازاما علينا ان نقول بأننا 
اذا شنا آن نكون بشرا بحق نتضرف 
تصر فات انسانیة ٤‏ فلا بد لنا أن نصرض 
عن التقليد الأعمى للحضارة الغريية » 
ويظبيمة الحال فان هناك ملين ف 
الغرب والشرق على السواء يعربون عن 
اعجابھم بالحضارة الغربية : ويحاكونها 





محاكاة عمياء فعليهم أن يتذكروا ما قاله 
راسل الذى ثال جائزة الدولة . فقد 
كتب فى احدى مؤلفاته بأن الناس فی 
الغرب غير قادرين على نطوير الجانب 
الانساني من الحياة بنفس الكيفية التي 
تتقدم بها الناحية المادية » وان كل خطوة 
الى الأمام فى المخترعات المادية هي خطوة 
نحو فناء الانسان» وليس معنى ذلك أننا 
لا بد أن نر فض كافة المخترعات الغربية 
ولا أن ننكر العلم الذى أحرزه الغرب فى 
عدة ميادين من الحياة العلمية » ولكن 
علينا أن نكون دائما على يقظة فلا نلقى 
پافسنتا: تحت وخمة هذه الحغتارة © 
فقد استطاع أسلافنا أنيقتبسوا المعرفة 
من الاغريقيين القدماء بلا حاجة الى 
اضاعة اسلامهم وهذا ما كان يتفق 
ومرضاة الله وحدہ ٤‏ فهلا يكون بوسعنا 
أن نقتفى أثرهم ۹ 





العفو يا أمير المؤمنين 





جاء رجل الى الخليفة العادل 
عفر بن عا العر بر : قثن تا 
وشایة یق رجل فقال ان شثت 
حققنا هذا الأمر الذى تقول 
فيه » ونظرنا فيما نسبته اليه › 
فان كنت كاذبا فانت من أهمل 
هذه الآبة » 3 جاءکم فاسق 
بنباً فتبيئوا » وأن كنت صادقا 
فأنت من أهل هذه الآبة « هماز 
مشاء بنميم ») وان شئت عفونا 
عنك . 


فقال الرجل النمام : العفو 


با أمير المؤمنين » لا أعود اليه 
E‏ 





Yo 


٭٭ وا لمکان بن جدران با 3 
الغائب هناك فى مدينة انور دآ 





ما أقسى الوحدة عليها بعد ان رحل الاحباء عنها .. لكم هي أليمة مرة هذه 
« الغربة » بين « الاهل » . بعيدا عن أعز الأحباب » وبين قوم صاروا هم الأعداء أعينهم » 


۷۸ 


على أشد وأعنف ما تكون بغضاء وعداوة ٠٠‏ فلقد احتملت « زينب » آلاما مريرة بعد 
الهجرة .. وتقاسيت كلبها عواطف الحب النقى متباين الخواض ارجلين ل تتردة طر فة 
عين فى أن تهب لهما معا حياتها . أبيها العظيم .. وزوجها الطيب » المحب ؛ الكريم 


ولقد بقيت مع هذا الزوج هنالك فى « مكة » ايثارا لوفاء .. وانتظارا لامل . 
ان أملا حلوا لا بنفك يراود خيالها الصاف .. أن يعتنق ١‏ أبو العاص ؛ es‏ 
الزوج حميد الخلال دين الاسلام الذى نشر أنواره فى الفاق أبوها حبيب الله ورسوله 
« محمد » .. كانت هي سباقة ألى الاسلام > ولا يزال أبو العاص هناك فى جانب الشرك 
والمشركين “ لكن ... على أبة حال « ما فائدة هذا الحديث الآن » وموضوع الساعة » 
بل مجكلة اللحطة + اولي بالاعتمام ؛ واحير ين سيواها بالحل المريع 81 6 " : 


ما كادت .« زينب » تهنا ہما نقل اليها من أخبار عن انتصارات المسلمين فى « بدر » 
وكيف أن الاسلام صارت له كل تلك الفعالنة الهائلة التي جعلت ثلاثمائة من ااؤمنین 
لا ہملکون من عدة الحرب الا أقلها وبخاصة.من الخيل »© فلیس أكثر من فرسین ائنین ٠‏ 
هؤلاء الثلاثمائة بدحرون ألفا من خيرة فرسان قرش وأظالها من صناديد كواسر 
جھ زوا أنفسهم قبل التقاء الحمعین باصلب الدروع ٤‏ وآمضى ام العتادِ 
وأحدثه » وأقوى الرغبات المتأججة فى الانتقام واستعادة محد ضائع ... وجاہ موعود 
ہے أله الاسلام الذى يفعل فى النفوس الأعجايب الخوارق ٤‏ والذى هو ق کلمات 
رددت البيداء صداها عندما كالها سعد ين هناد الأنصارى ل « محمد » « والد زيئب » 
لقد آمنا بك وصدقناك 2 فلو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناہ معك ؛ ما 
تخلف منا رجل واحد ٠.‏ هو الأسلام الذى يحمل ۔ بقوة الانمان وغفقه ‏ « عمزنن 
الخطاب » على أن يقتل خاله » ويؤدى ب « علي بن أہی طالب »:لآن يصرع بعض بنى عمه » 
وبحدو ب « عبيدة بن الجر ١‏ ان كرض ور و ابه الى ضفو ته الاين تر 
حاول أبوه ذاك أن ور کہ لخطره على صفوف أقرانه من الكفار 7 


ما كادت تسعد وتطرب لانباء ذلك النصر الخالد المؤّزد المذهل » حتى جاءها خير 
وقوع زوجها فى الأسر .:. فانه كان لأسنفها العميق عاو ا ا 
فأصيب مع من أصيبوا فى الأسارى يوم بدن .. 


وأخذت « زشب ل الله من خدبحة اکرم وس وأخاصهن له » 
تهدهد بأصابعها المرتعشة من تحت الوشاح الأبيض عنقها » حتى تتقيض الأنامل على 
« قلادة » ثمينة غالية » تعتز بها كل الاعتزاز » وتناجيها كلما برح بها الحنين الى أحب 
الناس الى قلبها » أو كلما حزبها أمر جلل من أمور جليلة الخطر كثيرا ما اعترضت 
حياتها . أنها كانت القلادة التي اهدتها أباها أمها خديجة ليلة أن زفت» الى أبى 
العاص .. وهي الحلية الغالية النادرة التي تستيشر بها » وتفزع الى تأملها فى الخلوات 
تبثها همها وشجنها » كلما تناوشتها الهموم والأشجان ... لكأن تلك الحلية النفيسة 
التي بقيت لها « من رائحة الحبايب ۰ » أقرب أنيس الى وحدانھا ٤‏ تستلهمه الفكرة 
SS‏ 
وتسير قدما فى طريق سوى قويم .. 

'واکن :3 فجاة ٠‏ تور الإصابع: وازداد قلصھا على فصوض الحلية وحباتها 


« التذكار » الغالي ء العزيز ٠.‏ اية فكرة » تلاك الثي ومضت ؟ 7 اتری آن الاھر جاء 


۷۷ 





القلادة 


۵ 








على ذاك النحو ؟ ٠استخيرت‏ حليتها بلسان حال يتساءل ٠‏ ( ما العمل أيتها القلادة 
الحبية وكيف أتصرفب ؟ ) فاذا بالفلادة ذانها تجيب بمنطق معنوى لا صوت فيه أن 
« هو آنا يا آبئة الكرام ٠٠‏ أنا ولا شيء غيرى هو الحل » آنا هو ٠‏ الفداء ؟ » ٠‏ 

وطوحت بالبصر على كثب تيمم بمحياها صوب الديار التى أقفرت ؛ والتى طلا 
هر روحها الحزين ما بخيم عليها من وحشة بعد أن هجرها من كانوا بالامس يملأونها 
أنسا وبهحة .. فى ابتهال زاخر بالاسى الدفين رنت « زينب »© الى بيوت طالما وقفت 
تناحیھا باكية تارة 4 صابرة تارات « ابن با شرف ہیوت مکة من ملاوا مناحیك طھرا 
ونورا؟ .. این با أكرم المنازل . أبى محمد » وأمى خديجة » وأخواتى . أم كلثوم ورقية 
وفاطمة ٤‏ ومن قبل آخوتي . القاسم والطیب ؟ .. لكن الديار تطبق أفواه أبوابها على 
نورها فى جوفها » لا تجيب . . كمن وكل اليها الاجابة ‏ فيما بعد عن أسئلة أشمل » 
أخطر وأجل » عهد اليها بها أمام الدهور والأجيال » فلا وان يعنيها حينئذ مشكل 
شخصي محلى جد صغير كذاك ووه وأما القلادة فقد رحعت الى مکانھا حول العنق 
النبيل » تحف به كما كانت .. شأن من دعيت لابداء رأى واسداء مشورة .. فقامت 
وأبدت وأاشارت ہما أرتات ٤‏ ثم ... عادت .. 

ولم تضيع « زينب » وقتا .. فالأسرى لا بد لفك اسارهم من فدية .. ذلك 
قانون الحرب... فالى الفدية ‏ اذن ل والافتداء .. 

ولم یکد « محمد » رسول الله صلی الله عليه وسلم بيعود من احدى جولاته فى 
المعسكر المنتصر بالمدينة وهو بصدر الى القائمين بمختلف الشئُون تعاليمه الرحيمة > 
التي لا ولم يغيرها نصر مهما كان النصر عزيزا . « استوصوا بالأسرى خيرا » .. 
بشکو فقره فلا مال لديه يفتدى به نفسه ؛ ولا علم فهو جاهل أمى » ولكن له بنات 
فى مكة ليس لهن من عائل غيره .. فأطلق النبي الكريم سراحه تاركا اياه حرا بلا فدية 
من أجل بئاته » فقط اشترط عليه ألا بعود الى حربه مرة أخرى . . . ما أن عاد «محمد» 
من جولته » وتهياً لسوبعات من الراحة فى بيت عائشة ... حتى جاءه رسول من مكة 
يبحمل اليه عن « زينب » ابنته فدبة زوحها الاسير . 

وتامل (( محمد )) صلوات الله عليه فى القلادة طويلا » ورق قله الكسر للحلية وما 
نشرته حوله من أريج عبق لأجمل الذكربات رقة شديدة » وسرحت به الخواطر 
والرؤى » فلم ينشه الى دمعدين كبيرتين تحدرتا مثل لؤُاؤنين على صفحتى محياه 
المشرق الوضىء ٠ ١‏ + والتفت قائلا لمن حوله ( ان رأينتم أن تردوا لها أسيرها وتردوا عليها 
مالها فافعلوا )) ٠‏ فالكل يدرك ما لهذه القلادة من قيمة معنوبة » لكنه ترك الأمر لهم » 
هم رجال العسكر أن شاءوا ضموا قلادة ژینب الی الفیء الحلال افتداء للاسیر ء 
ولا جناح عليهم أن فعلوا » فماذا فعلوا ؟ ٠٠‏ تسابقت اليه قاوبهم السمحة تبذل البر 
والعفو وه وھکذا أطلقو! الاسر وه وردوا القلادة ۰ 

اما الأسير فعاد الى مكة غير سعيد .. رجع مثقل القلب ہما هو أشد نكرا من 
الآسر وذل الهزيمة . . عاد « أبو العاص » الى « زينب ) قرينة العمر وشريكة الحياة وق 
جعبته نبآ آخر الیم . اخشی یا زیئب ان یکون العود ابذانا برحیل .. 


۷۸ 


أمرنى رسول الله « محمد » أبوك »© ان أردك اليه . 
لے ردتی الب أو قال حو هدا ؟ . 
ے بل وحعله قرطا لزدی۔ اثا'هاءهنا اليك  .‏ . وها انذا كما ترين ++ معدت لك 
. الا لكى أنأى عنك .. فليتنى ما عدت ... وليتك يا زرئب ما طلبت الافتداء ؟ . 
۔ هو الواجب بدعونا اذن با أبا العاص .. فأما أنا فذاهبة اليه طاعة لامره ووفاء 
بشرطه .. فما كان بقائي الا ترقبا لحدث طيب أظنه الآن ليس قريب الوقوع . 
ولقد يكون قريبا وقوعه با ابئة الرجل المسماح الكريم ... فالى أن بقع ما 
تأملين .. لا مفر من الو فاء بما أخذته على نفسسي من عهد . 
وانفلت من أمامها مسرعا بخب فى أرديته مغموما ليخفى دموعا تساقطت ساخنة 
حرى .. و .. وانطلق على الاثر يعد العدة لرحلة جدبدة من رحلات تجارية الى الشسام 
بأموال قرش ... وتمضي الأيام ب « زينب » فى رحاب ابيها « محمد » نبى الهدى 
والحق عليه أزكى الصلاة والسلام ا وانتصارات الرسول ناشر أنوار الدين الأسمى 
تدوى مجلجلة من قلب المديئة الى خارج الجزيرة العربية ... 
لكنها لا ننى تعود إلى مألوف عادتها من بث النجوى الى حليتها » الى القلادة 
« الخديجية ) الآثرة التي بقفيت لها من آثار أمها العظيمة » والتي ہب رکتھا عاد اليها 
زوجها » ولكن ليفترق ثانية عنها ٠٠٠‏ كانت « زينب ) فى مرضها تضطجع. بوهن على 
وسادتها » وتئاجى بعيئين مخضلتين بدمع سخين قلادتها الەزیزة ٤‏ تکاد تحاورما - 
محاورة الأنبس لأنيسبه ب ونستئطقها أخبار ( أبى العاص )) وما فعل الزمان به » وهل 
هو يدرى بكل ما كان من نتائج هجوم بعض الفجار على هودجها يوم رحياها من مكة 
الى المدينئة » وهي الحامل العزلاء » حنى جمحت الناقة بها » فسقطت »> وسقط الجنین 
من بطنها » ونرف الدم بغزارة منها » ولا تزال تعانى سقما مبرحا من يوم ذلك الروع 
الغبى الهمجى الذى أصابها ؟ ٠٠‏ لقد أزعجها ( أبو سفيان )) وزبانيته عندما أرغموا 
اا عى الو ا خی تد فو سن جا سد ید 
من هوان اذ تخرج ( ز بنب ) علنا وفى وضح النهار »+ وامنثلت » لتعود فتکر ساریة 
من جيه الى مولن اب ءون رای ااام 
وعلمت (( زينب )) أخرا أن سربة لرسول الله أصابت قافلة زوحها العاتئد من 
الشام » وغنمتها لعسكر الرسول » بعد أن فر (( ابو العاص » هاربا ٠‏ 
وجزعت ( زينب ) لهذا الخير ء وبينما تقف خائرة القوى تتحامل على قدميها » 
تتفكر فى ماثور سهومها » منفردة ‏ عقب صلاة الفجر - بنفسها » تناجی ہ على مالوف 
عادنها ‏ قلادتها ٠٠‏ اذ أحست وقع خطوات خفيفة تدلف متلصصة حذرة الى خدرها 
.٠‏ ونظرت فاذا على اعتاب الخباء ( أبو العاص ب بن الربیع )) زوحها ٠‏ 
دھشت ( زینب » » ولاذت بالوشاح نستر به محياها الشاحب ١‏ لسیم ١ذ‏ ھی 
EE‏ مد نا ای شر ال کرو یت 
اعزازها » وهي تجهر بذلك لا تنكره ولا تخفيه » فلا تنسى له أنه أجبر يوما على أن يطلقها 
ليكون طلا قها نكاية ب « محمد ) وصحبه » واهانة تصدر اليه حيث هو فى المديلة . 


۷۹ 








لكنه e‏ ای اوا رو وی ا يعدن 
بها كل أبكار مكة ہے ١‏ 
دی امرس ام الف رس ا د 


ا ا ا ES O N E‏ 
اا انق ان ا ر الما ن الات . فلما.سلم ر سول .الله امن 


الصلاة قال للمحيطين به . « هل سمعتم ما سمعت ؟ » قالوا . ( نعم ) .. قال . 
ال ع ال ل الي ا و سو لم لي اي 


بجير على المسلمين أدناهم » . وبعد أن قام النبي فأوصى ابنته الا تخلص لابیٰ العاص 
فهى لا تحل له » ذهب الى مكان رجاله الموكول اليهم الفىء والغنائم .. فاذا كل متاع 
القافلة قد رد الى أبى العاص سراعا » ويتمامه ؛ وإتصرف .به الرتجل الى طريق مكة وغلى 
شفتيه ابتسامة دهش وغجب © وق عينيه وميض غامض غربببه . : 

وكان فى المقدور أن سمير ركب الزمن بما نمكن أن يكون ۰ أن تبقق « زيئب 6 
2 المدينة تعاصر أعظم الأمجاد وأروع وأخلد الانتصارات 6 وتقضي الأوقات. ما بين 
صلواتها ونجواها .. وأن يستقر أبو العاص بين قومه هناك فى مكة 4 هانا قريرأ ) 
وخاصة بعد أن عاد اليهم من تجارته من الشام بالربح الوفير .٠م‏ ۱ 

س رق كينها حلت ند رسای ال راف كداز اله الا يا 
المتوقعين له .. : 

الشيء الذى أذهل « آخرين » هو أنه لم يكد بمضى وقت قصير منذ وصنل 
E E E‏ ل ا 

صائحا طربا ٤‏ مھللا مکبرا .. 

E‏ اطي مان الت اف سا 

قبل آن تختم (( زینب )) صلاتھا ٤‏ لتبدا الاستنئاس بقلادتھا ومساءلتھا عما کان من 
مصير بعلها وما کان من آمره ۰۰۰ فوجئّت سماع صوته يدوى عاليا فى الأرحاء معلنا 
انه ما ر جع من المدينة الى مكة تلك الرة الاأخر بالاموال والامتعة المردودة اليه ؛ الا ليقول 
لهم هناك على رءوس كل الأشهاد « يا معشر قريش +١‏ هل بقى لأحد منكم عندى مال 
لم یأاخذہ ؟)) ٠٠‏ فلما قالوا لا « » ٠٠‏ فلقد گنت وفيا كريما أمينا » ۰۰ قال : « فانا 
أشهد أن لا أله آلا الله وآن محمدا رسول الله ٠٠‏ والله ما منعنی من الاسلام عند محمد 
E e GSS CAT‏ 
منها ٠ ٠‏ أسلمت )) ٠‏ 

ودخل عند رسول الله » يسبقه الحنين الجارف » ويدفعه الايمان الحق » لیخرج 
بعد قليل من الحضرة المنورة وقد تم له عقد جديد على شربكة العمر » وقرينة الحياة ٠٠‏ 
E‏ ا ا ا لد ولا حرا ا 
رباطه ء الا بالوت وحدہ ۔ 


۸۰ 


آية ( بمعارفها أو هدايتها ) عن آية » حتى كان 
التكامل والانسجام بأسبابه وأطواره بين الناسخ 
والمنسوخ » فكان ذلك على مثل نسقه من اطراد 
رسالانه » حين ختم محمد الئبوۃ ء وجعلها رسالة 
للناس كافة حتى قيام الساعة .. تؤثر فى الأزمان 
وبيئات الئاس ولا تتاثر .بها » وقد انتهت كاملة 
وتبعا لأسباب من احداث ) جاءت على أكمل شرعة 
منسجمة »© لا اختلاف فى شيء منها » لا فى كبيرة 
ولا صغيرة منذ بدأ الوحي الى ختامه .. وبذلك 
« آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه » والمؤمنون » 
كل آمن بالله وملائكته وكثبه ورسله ,. » . 


آمن بهذه اكلفيبات وأبصر بئورها الحياة ومسا 
ق الحياة ومصير هذه الحياة » ويومها الآخر واتبع 
أمر الله فيما فرضه ودعا اليه , وكفر بما وراء 
ذلك . فكان بعلمه وتقواه على نور من ربه . 


و« اكؤمئون كل آمن ) مثل ایمانه ٤‏ واتبع 
سبيله » واستنار بمعارقه » وآرکان ايمانه وکل 
أخذ من ذلك بنصيب من وحي الله علما وتربية » 
فكان محور ثقافته كمسلم » وبذلك تميزت الثقافة 
الاسلامية » فى الأرض بوحى وعلم منزل . 


واذا عرف البشر ثقافته من ثمرات العقول 
البشرية » فقد عرف المسلمون من شريعتهم ما عرف 
يرهم » وأربوا عليه بما أتاهم وحيا من ربهم على 
لسان رسول عرفوا صدقه ( لم يكذب على أحد 
قل » فكيف يكذب على الناس جمیعا وعلی رب 
الناس ) كما قال بهذا المعنى توماس كارليل فى 
كتابه ( الأبطال ) وهو المعنى الذی کان يحيك فى 
صدره صلى الله عليه وسلم فيؤله من المعاندين 
حتی سری عنه تعالى بقوله « قد نعلم انه ليحزنك 
الذى يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمسين 
بآيات الله يجحدون » , 


وان المسلمين اليوم لمدعوون الى غربلة ما تتھم 


به ( الثقافان ) و ( المعاهدات الثقافية ) مع البلاد 
غر المسلمة » حنى يحافظوا على شخصيتهم فى 
ثقافتهم الممتازة المنميزة بنور الله » ولا سيما 
فيما يمس نظرهم ونفوسهم وحكم الله فيهم » 
وحسبهم من الفرب ما تفوق الغرب به من علوم 
الطبيعة وفنون اللة . ۱ 


ان وحدة المسلمين تنشاً من وحدة نظرهسم 
ومعارفهم وتربيتهم وحكمهم كما أوحى اليهم » وان 
تفرقهم أليوم أحرابا ودولا وشيعا وامارات و .., 
هو نتيجة مفارقة هذا الأصل الجامع لهم»وصدقت 
كلمة الله ومنته على محمد رسول الله الذى جمع 
الله به الآمة ( لو أنفقت ما فى الأرض جميعا مسا 
آلفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم ) .. 


ولو كان ما جاءهم به رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من عنده » ( لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا » ولكنه كما قال تعالى « وما ينطق عن 
الهوى . أن هو الا وحي يوحى » ٠‏ 

ان هذه النظرة الكاشفة عن حقيقة الوحى 
وصدقه انما هي نظرة علم تستوجب العمل لنصون 
وحدتنا » ونصون عقيدتنا » بصيانة ثقافتئنا 
الاسلامية » نجليها وندافع عنها » حتى نلقى وجه 
الله ٤‏ على هدى وبصيرة . 


ولله المنسة , 


اہ اکل ےا رھ ےکی ہے ہک ہرم ہک اک ےتک کیرک ےہ کیاکی کرای کیک ریک ج 


رابعة العدوية 





من کلام رابعة العدوية قالت 
« ليس من المستطاع أن تميز 
فى الطريق الى الله » وان تتصل 
اليه باللسان » فلتجعل قلبك 
عيونه الطريق وكان فى وسمك 
بلوغ العام » . 


fe ear FFF r 








۸۱ 





ول 


INE‏ لم 


كنا قد نشرنا فى العددين 16 » 11 بحثا لفضيلة الاستاذ الشسيخ أحمد 
الشرباصي. عن النقود فى الاسلام ٠‏ وقد جاءنا تعقیب على ما نشر من السيد / 
ع٠عمع ٠‏ الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة راينا تحويله على فضيلةالاستاذ 
كاتب البحث الذى أرسل الينا بعد الاطلاع عليه برد على هذا التعقيب ٠‏ وننشر 
فيما يلي التعقيب والرد عليه بعد حذف الكلمات الخارجة عن الموضوع : 


كك كك لك لان لك كك فرك نك لك ناك ع لسك لم لم ليك مرك لعرلفرك لك لم عله لع تمته تمرك لمك امرك تمرك لمتمعنه لمعم نم مرت 


النعظ 


.و 





أن المقال المنسوب الى الشيخ أحمد 
الشرياصى والذی ر مجلة الوعي 
بعددها الصادر فى : ربيع الثاني 1A٦‏ 
والمعنتون بالنقود ف الاسسلام « الحلقة 
الثانية » . 


اقول بادك ١‏ أن هدا الال زمه 
وبدون ادنی تصرف منقول نقلا حرفیا 
من كتاب أستاذى الدکتور « ضياع 
الدين الرسن » رئيس قسسم التاريخ 
الاسلامي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 
ہا مر امالية للدولة 


۸۲ 


5 ۱ 2 , 
ری ری ری ری رر را ا ا ا ا السا ا اس ار ا دا ا نا ارم ASAE AYAZ‏ 





TORII IORI ATARI 


هذه بمقارنة ا ملعال ہما ورد فی الكتاب 


هذا وربما كانت المقالات السابقة 
تحت هذا العنوان منقولة من نفس 
الكتاب ‏ وربما أيضا ‏ تتوارد الحلقات 
التالية من نفس آلكتاب أيضا » لا سيما 
اصدار عدة حلقات تحت هذا العنوان 
كهذه سأرسلها الآن الى أستاذى الدكتور 
١‏ ضياء الدين الريس ) المجنى عليه 
ليرى رأبه ويبذل جهده حفاظا على 
أعماله التاريخية التى بعتدى عليها . 


من دعواى ب والسلام عليكم ورحمة 
الله.. 


و ری یک یریک یی 9 
33 


الرد 

وهذا هو رد الاستاذ الشرياصي -- 

لقد بنى الطالب ب عفا الله عله ب 
حكمه الخاطىء على أساس غير سليم » 
لأنه رأى الحلقة الثانية والأخيرة منبحت 
النقود فى الاسلام » فقط . 

ولو أنه تآنى فى اعتراضه » واطلع على 
الحلقة الاولى الكنشورة فى عدد 15 يونيه 
سنة 1911 ارأى آنني ذكرت ف العمود 
الاول من صفحة 18 طائفة من المراجع 
التي رجعت اليها » ومنها فتوح البلدان 
للبلاذرى:و الأحكامالسلطانية للماوردى » 
ومحاضرات فى تاريخ الامم الاسلامية 
للخضری 6 والنظم الاسسلامیة لحسسن 
ابراھیم 6 والخراج والنظم ا مالية لضہاء 
الدین الریس ۰ 

وقبل ذلك بصفحتين ذكرت كتاب 
شذور العقود فى ذكر النقود «للمقريزي » 
ص 11 » وبعد ذلك نقلت نصا عن ابن 
خلدون ٤‏ ص ۷ ء وكذلك نصا عن 
عن لسان العرب ص ۷٦ء‏ وعدت وذکرت 
فى ص ۸ من ااراجع مقدمۃة ابسن 
خلدون ٠۰‏ الخ ٭ 

ولنلاحظ معا أيها الأخ الجليل أن 





8 ۱ ۱ 
ےس ا ان نان مت کم کی کی کی یک دی 


المجلة نشرت البحث على حلقتین ء وی 
آخر الحلقةالاولىالنشورةؤعدد؟ | يونيو 
فى کتاب (( الخراج فی الدولة الاسلامية » 
ما يلي :) ٠‏ 

ونقلت عقب ذلك نصا من كتاب 
الدکتور الریس ظهر بعضه فى الحلقة 
الأولى » وحاءت بفيته فى الحلقة الثانية » 
فحسب الطالب المتعجل فى التهجم أن 
الكلام جاء على لساني » مع آنني نصصت 
على مصدره » وقد طال النص يعض 
الشيء لأنه تضهن نقولا عن الطبسری 
والبلاذری ٤‏ وكان من الممكن تفسسيخ 
النص » ونسبة كل جزء منه الى صاحيه 
دون ذكر للمصدر » ولكنى لم آفصل 
ذلك » ونصصت على المصدر ٠.‏ 
وقد رأى المعقببعينيه أنني حتى فى هذه 
الحلقة » وبعد نص الدكتور الریس ٤‏ قد 
رجعت الى البلاذرى والغزالي والكرملي 
وغيرهم ٠‏ 

« الوعى الاسلامى ») حفيقة نص الاستاذ 
الشرباصى فى آخر مقاله الاول على كتاب الخراج 
فى الدولة الاسلامية ... للدكتور الریس ٤‏ صرح 
بالنقل عنه » ان كان النقل قد طال كما يقولحتى 
بلغ ثلاث صفحات مما حمل الطالب على التعقيب. 


۸۲ 


عو ا لن یصسمای اللہ علیہ سام 
وبینته قبل البثشة 






تألیف : الاستاذ محمد عزت دروزة 


عرض ونقد : الاستاذ عبد اللعطي محمد بيومي 





لو أردنا » أن نستعرض هذا الكتاب 
فاننا للحقيقة نلتقى أول ما نلتقى بالنهج 
الدقيق الذى أقيم على أدق قواع سد 
البحث العلمى في أسلوب سهل متزن » 
يحرص على الحقيقة التاريخية أن تضيع 
بين سطور الخيال المروقة » ولذلك جاء 
هذا الكتاب مرجعا قيما وهاما لتلك 
الفترة المظلمة التى سساء حظها بين 
الؤرخین ٭ 

وهذا الكتاب كما بقول مؤلفه محاولة 
لاستنباط احوال ذلك العصر من القرآن 
مرحعه الوحید ‏ كما يقول ايضا | 
لندرة المراجع الصحیحة تاریخ تلك 
الفترة عدا ناوات متضاربة ونتف 
قصصية متناثر ة في بعض الكتب لا يعتمد 
عليها في هذا المجال . 

وقد قسم بعد مقدمة الطبعتينالاولى 
والثانية على أربعة أبواب : الاول منها 
عن .جغرافية العصر »© والثانى عن حياته 
الاجتماعية » والثالث عن حياته العقلية» 
والرابع عن العقائد والادبان ۰ : 


/5 


آنا لباب الأول فقتد ضيه الولف 
ثلاثة فصول تحدث في أولها عن الحجاز 
تضاریس الجزيرة والمدن الرئيسية » 
وهي مكة والمدنة والطائف 6 وفشات 
السكان م واللغة السبائدة وهي العربية 
الفصحن َة افر ان 

أما الفصل الثانى عن « الحركة 
الاقتصادية والمعاش » فقد ضمنهالؤ لف 
الحديث عن النشاطات الاقتصادية ب 
التحارة والزراعة والصناعة ‏ ثم صور 
الحاة التتوعة فكانك الذي الرئسة 
غلى طرق التجارة)وكانت العرب رحلات 
تجارية الى البلاد المختلفة كاليمن 
والكيدام #والعراق ؛ وان :انرق غل 
حیزا واننها فق الاقتصاد ۰ 


ولقد ساعد وجود اليهود في البيئثة 
العربية على تغلغ ل الربافكان مورداهاما من 
موارد الدخل » أما عن العملة التى كانت 
متداولة فهى الذهب والفضة »© ويتجلى 
من آبات الميراث أن العرب كانوا بعر فون 
الإعداد حتى الكسور » وكانت الكفتان 


اخ الات انا قدو راز اتالد 
حینثذ فلع برد بالضبط في القرآن .وان 
ورد قى الرؤاباتث ٤‏ وكان سكان المباطق 
الزراعية بزرعون نعض الحاصلات 
کالعنب والزيتون الى جانب النخيل > 
وکان کار الزراع العزب ستجلبون 
الخبراء في الزراعة من. بلاد الام 
والعراق »كذلك تلهم آبات القرآن. وجود 
بعض الصناعات المحلية ألتى لا سعد أن 
تكون الجاليات الاجنبية اليهودية 
والتصرابيحة والسؤونة الع ا تا 
والمصربة لعنت قيها دورا كبيرا ¢ وان 
المرب كانوا يستوردون مالا يمكن 
أما عن معايش العرب فقد كانت 

انمتا جرا كر رة لحان 
والاعتماد عليه خاصة الحمنل سفينة 
الصحراء ٤‏ والصيد بالرماح وغيرها 
وأكل اللحوم »:وقد نهوا:عن الميتة والدم 
اسر ا ار اس 
کالقمح والشعي' 4 وكان الزنت مان 
أغذيتهم الهامة ٤“‏ ومن فا 

الرمان والعنب والموز ات كفذاء 
رئيسي »© كما شرنوا الخمر وأنواعا مسن 
المسكرات وعر فوا المسلن ومارسوه الى 
جانب الوان من الفناء والسمر ٤‏ وکانت 
بيو تهم تقوم على أسس وقواعد وسقف 
وأبواب لها فناء وسور بمکن القفز منها 
کی ارات او مات 
جاود الاتصف4ام 6 وان من 2 
الآوانى من جفان وقدور » والاسرة 
والنمارق 4 وكان للنساء وشاح 
وحلساب ا بالعساءة بحنث 
کن نخر حن مستترأت يتحلين بالذزهب 
والفضة © وكان ال aS‏ الناس 
Ol‏ الین بالات ات 


الخفيفة التى 5 من اصطجاب 
الننائم 4 أو تمكنين من الاسعلاء 
على مواطن الكل ء ولذلك عن وا بالعاب 


الفروسية و العَتی وأنواع. امن 
الرياضيات. و 

وف الفصل الثالث ذكر امو لف مين 
الحالیات الاحنبیة 5 الحجاز النصارى 
والیھود وبعض الموالی . : 

وف الحباة الاجتماعية مو ضوع التاب 
الثانی ذكر املف ف الفصل الاول ہیں 
حياة الاسرة أنالمركز الاولكان للر جل 
في حين كانت المرأة مهضومة الحقوق غير 
قلیل منھن کن بتمتعن بشخصیية قو بة 2 
فلما جاء الاسلام سوی بینھما نی الخظطاب 
ادات فة مما يدل علق اا 
وصلت 07 ا 
غر قليل . 

سرد الکاتب عدة عادات ا ون 
سادت ذلك العصر » من فوضويةالطلاق 
وظلمه ¢ وكذلك الظهار والابلاء والخطبة 
ووليمة العرش فى الزواج وشيوع تسرى 
الاماء ونكاح المتعة والزنا واتخاذ الأخذان 
وعدم الاستثذان ف الدخول الى البيت 
وسفور المرأة 2 ا ملحالس ووأد البنات 
الى غيز ذلك من العادات التي بیٹھا 
او 
ثم تكفل الفصل الثانئ بالحدیث من 

الس الاجتماعية التى كانت | 
مظاهر الحياة العربية » وذکر او اجہتا 
المتعددة . 


وعن الحجوالاشهر الخرم كان حددث 
الفصل الثالث حيث ذكر الو لف فيه أن 
الحج عمل منذ ذلك العصر على تدعيم 
مركز مكة وأهلها » اذ کان الناس بأتون 
اليهامن كل بلد وعلى كل دين »© اما 
للحج عملا بدعوة ابراهيم أو للتجارة 
أو للتبشير » وقد ذكر الؤلف تقاليد 
الحج قبل البعثة » وهى غالبا.نفس 
التقالید التی أقرهدها الاسلام بعد ما 
جردھا من شوائب الشرك والقنح 
5اطرا فک عار ر 


الحج المغعروقة نس ختی الیوم ۔ اشضھر 
حرم وهدئة حتى يأتى الحجاج» ف 
کل عام ي .شلام . کہ 


Ne. 





أما الفصل الرابع ‏ فعن نظام الحكم 
القبلی حيث كان التفاوت الطبقى والرق 
من طبيعته . 

وی الات الثالث عن. الحياة دی 
القرآن مقياس لقوى العرب رت 
وان ا بمعانيه الروحیة ٤‏ 
کان النضئ بخاطب به كل السان فيقهمه» 
3 عرض آاؤلف من خلال فهمه للقرآن 
فنون اللغة التیکانت سِبائدة خی وهن 
الشعن والبحم والرسشل والامتجيال 
والخطابة والبرھان ٤‏ وبين انضباظ تلك 
اللفة بالسليقة على المقابيس اللغوية »كما 
استدل من وجود بعض الكلمات المعربة 
على اتصال العرب بغيرهم من الامم . 

أما الفصل الثانی فقد ضمنه الؤلف 
0 عن العلوم والمعارف ووسائلها > 

ن القراءة والكنابة لم تكونا المقياس 
الثاني خساعى الآن » وان کات ا 
منتشرتين قليلا وبشكل خاص. بين 
النصاری والیھود ٤‏ وف مكة بالذات » 
وكانت لغة الكتابة العبرئة عند اليهود 
والسريانية أو اليونانية عند النصارى » 
ولا يبعد أن يكون العرب قد نقلوا نظام 
الكتاتيب من اليهود والاجانب ٤‏ وأن 
کون س کان حدة وینبع والمناطق 
الساحلية تداولوا بعض اللغات لانهِا 
الموانى حینئد »> وكانت محكا دائلما 
للاختلاط . 

كذلك يفهم من القرآن ان من العرب 
من عر فوا الات التاريخية 
وامتاظ< الأول وبعض الغلومات الطيية 
والجفرافية والفلكية بالاضافة الى 
معر فتهم بفنون أخرى تدل على القوة 
العقلية اس والعيافة » ووحود 
الحكمة معذلكدئی بعض المنسبهين والمنذرين 
د ل ا ولت اله وت 
العقلي العربى قبل الاسلام . 

وفي الفصل الرابع توسع الولف في 
الاستدلال على قوة اوت العقلية 


۸٦ 


الله عل اله عله وشل ونا ولك علية 
من تفنن قي المكر والدھاء والعناد » أما 
الظلمات التی عناما القرآن فهى ظلمات 
الدثيوية التى دفعتهم الى المشساقة لا عن 
جيل بل عن عاد وعصبية وا لاخ 
بعر فون أبناءهم (( ( ثم أن الله قد هداهم 
بعد ذلك للايمان ات . 

أما الباب الرابع ‏ في العقائد والاديان 
ور نچ ا الذئ نل :حیزا 

فی الکتابوقد ضمنه الو لف ثمانیة 
تک جعل أولها عن الشرك وما ينطوى 
أن من لب من عد افضاء مادیة وغیر 
مادية كالية وكيني قم الله ا 
من عيدها زلفى إلى" الله نما رش فاك 
بخطو ةتطوبربة جديدة الجر الدينى» 
وليس في القرآن ما يحدد الوضع الذى 
کان عليه تعدد الآلهة » والاقربآن كون 
لكل قبيلة أو بطن اله أو لنوعى الخير 
والشر اله أو الامرين معا » وقد عرض 
الى عقيدة اتخاذ الله أولادا وبنات » 
وجوز أن تكون تلك العقيدة قد. تسربت 

وعن المعبودات الماديةوالوثنية وعبادة 
ادى لامك الطئيسة عقت 21 ل 
الفصل الثانى » وبين أن عبادة الشمس 
والكواكب الاخرى والنار كانت موجودة 
في بعض القبائل في اطار الاعتراف بالله 
أعظم . 

0 الوكون اللادية كمه 
تذكر الفصل الثالث ب كهيسل. واللات 


4+“ بين الو لف أن 
العرب عر فوا الجن 0 بقدرتهم على 
الاتيان بأفعال خارقة من الشر فحسسبوآأ 
أن بينهمم وبين الله نسبا ٤‏ فعبدو 
خوفا وتقية © أو تقربا الى الله »> وقد 
عرض لحقيقة ابليس وأنه من الحن »© 
وأثار في عرض ذلك سوالا هاما »© كيف 


عبد العرب أبليس أو الشيطان مع 
زالمحاء 3 6 نوكان لأ بد من انت ان ا 
أن يكو نالعرب قد عبدوهما خوفا واتقاء» 
واما أن 'تكون تعابير العبادة والتولى قد 
وردت على سبيل المجاز بقصد توبيخ 
اا ا ي 
انتا صان ستو لان لی كل حال 
ومهما نکن من أمر فان أسفار العرب 
ورحلاتهم ‏ كما يقول الفصل مہ 
دی الس و ار یت 
وان کان فم شا یمن ان روہ کنا 
الخلا فات الدينية والتفاخر بين 
اليهود ا يتطلعون وی ا 
من كلك الا ٠‏ 
وهنا وقف البحث الكبير امام سؤال 
ألح منذ بعيد وفحواه : أن الكتاب من 
أوله بشيد بمستوى العرب في القوة 
العقلية وبعد النظر وادراكهم لعقيدة الله» 
بل وتمنيهم أن نکون النبى الموعود الذى 
بختلف عليه اليهود والنصارى منبينهم» 


فلماذا اذن عارضوه وشاقوه 4 تل 


وتآمروا عليه وأرادوا أن بقتلوه » وبحل 
المشكلة وببرر الكتابكله أن المرب 
عارضوه بتأثير من كبرائهم الذین حالت 
دون ايمانهيم عوامل سن والخوف 
الامتيازاف والتناقس العائلى والقيبعيلل 
وعصبية التقاليد وغ ما آمن بمحمد 
الففراء والأرقاء » م تصورهم للنبوة 
وأنها تر طائة الکار ا اقادا مت 
بشر بأكل مما بأكلون منه » وشرب مما 
پشربون ٤‏ ولذلك اسقط في ايديم > 
وأخذوا بهرفون تارة بأنه ساحر وتارة 
بأنه كاهن أو مجئون » وهم بعر قونه كما 
لعو فون ا ٤‏ وبرغم أيمانهم بخلود 


الروح فقد اوا وا ا 


لهم الم لف العذر » اذ لم بأت بشأنهيا 
قبل بيان مستفيض ف التوراةوالانجيل . 


ولقد کان العرب بھدفون بتدیئھم الى 
2 بلجأوا الى اله برعى أمور دنيا 
7 
اا عد الي ل ا ل 
فا لابا 


ثم رأى الؤلف آثار خطوة تطويرية 
اة ارف تھا اشکر الدشی تسل 
البعثشة درحة أعلى على سد حماعة 
الضابثة والحنساء الس عافوا الادبان 
السائدة یما ٠‏ ثم عرض لتاربہمحخ َ‫ 
التوراة والانحیل کمصدرین من مصادر 
الثقاقة الغربية : 


نم يتهادى البحث الى النهابة في بيان 

كف العبادات التی کان بؤژدھا ألعرب 
كالصلاة ة والطهارة والصيام والاعتكاف ف 
رمضان والنذور والقرابين والاجتماع 
وی اا »وقد كانت E‏ 
الادات ا کالتظیر والرقى 

وعند هذا الحصد مع نهاية الصحيفة 
الاحدى والاربعين بعد الثمانماثة بالقطع 
الكبير تنتھی رحلتنا الطويلة القصيرة مع 
همتا المرجع الكبير الذی جن ڈ 
الاستاڈ دروزة صور الحیاةۃ العربيسسة 
وملامحها في عصر النبى وقبل بعثته » 
وان نص في مقدمته على أنه اعتمد على 
القر آن وحصسسته دون غيره بحيبت كان 
موقفه منه موقف المستلتج» فذلك ما لا 
بظهر لي > والذى يظهر أنه اعتمه أولا 
وق الدرحة الاولى على الناريخ وروايانه 
وان كانت معتمدة م تجانب القرآن 
بحيث كان موقفه موقف المطابق لا فيه » 
وان لم ينقص ذلك من قيمة الكتسساب 
وجدة فكر نه وهم 

شکرا للمەؤلف وعذرا للقاریء فيما 
اقتضاہ أحیانا الحيز اح د م 
الكناب 3 
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ادقهوا القدربالفدر 


تناول فضيلة الشيخ محمد على الزعبى المدرس بالجامع الكبير فى بيروت موضوع القدر بأسلوب سهل 
بعيد عن تعقيد الفلاسفة فقال : 

الجبرى اذا فعل خيرا أسنده لنفسه » واذا فعل شرا علله بقوله : لقد سيق بعلم الله فكتبه وقدره 
وقضاہ ٤‏ بل واجبرنی عليه , 

الجبري ينخيل من يناقشه طفلا يصدق أن : قضى وقدر وعلم تساوى أجبر ! 

الجبرى » يتخيل أن قوله بالجبر دليل على قدرة الله غير المحدودة » وأن البشر لا يستطيعون القيام 
بعمل ما » ويرى هذ! عبادة وزلفى » ولكن فاته أن رأيه ينافى الشرائع 2 ل ل 60 
شركهم بهذا نفسه , 

الجبرى شخص منحه الله عينين سليمتين وبيتا معرضا لنور الشمس > فافمض عينيه واختار 
ای جج سس تس ل اللا ل 

ولئن غزوناه بحجج الاختيار التى يعجز عن مقارعتها ينسحب من المعركة زاعما أن رسول الله صلى 
الله عليه وآلنه وسلم » نهى عن الخوض فى بحث القضاء والقدر » ناسيا أن الاستسلام لجيش الجبسر 
كاستسلام شعب صال عليه عدو طامع فحنی عنقه وقال ( ان الله نهى عن الدفاع ) !! 

نعم أن الاستسلام للاقدار التي يستطيع الشخص أو الامة دفعها ليس من الاسلام بل دفعها هو القدر 

ألا ترى أصحاب رسول الله واجھوا قدر الطاعون بقدر الحجر الصحی لان رسول الله نفسه قابل 
قدر المرض بقدر الدواء » وقدر حصار المدينة بقدر حفر الخندق »© وقدر الامية بقدر التعليم .. 

قعل هذا كله »4 لیعلمنا أن قدر الاستعمار بحارب بقدى الجهاد بطرد جيوشه واقتلاع جذوره من 
مطلق أرض لوئثها بأطماعه وافساده . 

لعمرى ©» لنفرض أن الاستعمار والتفكك والتفرقة وسلب الكنوز واقتطاع فلذات كبد ديارنا بيد الذين 
خلقھم العدو التاربخی العریق ٤‏ لنفرض أن هذا قدر ألسنا مكلفين ان ننازع القدر بقدر ؟ 

ألا ان المصائب التى نراها أقدارا » سهام تخذناها بأيدينا وصويناها. لنحورنا » وثمار لذنوب اجتماعية 
مارسناها مختارين وقبور حفرناها وقيود احكمنا ربطها بأيدينا (.وما اصابکم من مصیبة فبما کسپت ایدیکم ) 
ولذا لا ينبغى أن نضجر فى مكافحتها ولا نستسلم »© بل نعدل الاساليب ونحفظ الاتران ونری بعين التفاؤل 
ونستعد للتضحية ؛ لان التكفير عن الذنب على مقدار الذنب . ا 

أن الذين جهلوا دفع القدر بقدر جهلوا نواميس الحياة التى لا تقبل مقدرة الذين حاولوا أن يتخذوا 
من الاقدار معذرة . ۱ : 

علينا الا نجرع من خوض معركة دفع الاقدار بأقدار » علينا أن نوجد الفرص » ولا ننتظر اغتنامها » ولا 
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نتكل على الخوارق والدعاء المجرد ٤‏ لان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وهو قدوتنا العظمى ب 
جعل الدعاء خاتمة المطاف . 

ان تذلیل العقبات طريق يفضي اجنتى الدنيا والآخرة > فان سجلنا نصرا على الفقر والجهل والمرض 
وطردنا الطامعين من ديارنا فذاك دفع قدر بقدر ٤‏ وان اخفقنا فصقل لنفوسنا وكفكفة لتمادينا وشحذ 
لعزائمنا . 

ودفاع القدر بالقدر تارة يكون ايجابيا كما حارب رسول الله الاوثان » وكما سار لحرب بدر وسار 
صلاح الدين لحطين والظاهر بيبرس لفور بيسان , 

وتارة يكون سلبيا » أي صبرا على ما لا نستطیع دفعه من الاقدار كقدر الموت اذ هو المصيبة الوحيدة 
التي لا ندفعها الا بدرع الرضا والاستسلام » لان الله كلفنا صبرا ووعدنا عليه اجرا . 


النصبر للا سالا م 
وبعت و فريز جرار الطالب بمدرسة جنین الثانوية بالاردن قصيدة تحت هذا المنوان نقئطف 
منها ها يلي : 


كفكف دموعك فالاسلام منتصر 
ان البشائر فى الآفاق قد لعت 
الفحجر أقبل والانوار تتبسيه 


ونلوره ف سم اع الكون منتشر 
بروقها ٠.‏ وجيوش الليل تناحصر 
والجدب ولى وجاء الورد والزهسر 


عد عر عار 


ری الغشاوات قد زالت ستائرهمهما 
أرى ألعتول تسرى ف السدین بقیٹھسحا 
فجصسلدد العزم لا تیاس فمسسسا عصسدمت 
(ما انتصرنا فهذا بعض غات ا 
انا سترقع للاسلام رايت سه 
قرآئنا يا أخى دستور عیشتنےا 


ومدئف الكفر قوق اللهد يحتشتر !! 
أرى السكارى لشرب الخمسر تحتقر !! 
حسرارةۃ الدین ٤‏ فالايمان مستتلن.. 
أو ان قتلنا فذاك اموت مفتخر 
فوق الربى ليرى الانوار من كفروا 
وحسرز وحثكتنا » ما مثله الدرر 


شك کڪ ماس 


وأرسل الاستاذ حامد شكور. المدرس الاول بتجارة دمنهور الثانوية بالجمهورية العربية اللتحصسدة 
قصيدة تحت هذا العنوان نقتطف منها ما يلي : 


امحلة الو يى ومشسسسارةۃ ال-سسرایقی 

وكتيسسة الحطلمق واللور والهسدى 
x Xx XK‏ 

أمجلسة الرشسسسد وطليعسسسة الو سسسسحدی 


يا ئثملة الوحلى 


عالم ( الرغسي ) 
ظمہ۔سےسےء السی ری س 
تهيق والتى رای نے 
فق ال تن وال برق 
مسا كنت فى وعهلىئى 
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رسالة من موسكو 





هذه رسالة من موسكو جاءتنا من الطالب : مصطفى جامع عبد الباقى يقول فيها : 
» لقد اطلعت على العدد الخامس عشر من مجلة الوعى الاسلامي لقاع وقد 
وذ حضن الشسبهات التى أثارها سر لہ اادرضوت الذین بتالون أشد ١‏ لالم حین یرون 


وأظنك سم چس شارت ھت ھت ان ندرس بموسکو 
عاصمة الاتحاد السو فييتي »© ونادرا جدا ما تقع بين أبدينا أمثال هذه المجلة الاسلامية 
الممتازة . 


وكمكان بودىآن أرسل لكم اڈ میا الو یه ہو دم و الي بانتظام»ولكن تحول 
دون ذلك صعوبة ارسال أى نقد من داخل الاتحاد السو فييتي »> ولا بخفى عليكم ما مثل 
هذه المجلات الاسلامية من أثر فى ربط الشباب ربطا روحيا ق هذه البلاد . ففیپا نحد 
الغذاء > ومنها نستمد العزة فى السير قدما لرفع راية العزة الاسلامية . 


ي هذه واحدة من عدة رسائل وصلت الى هذا الباب هن بعض شبابنا المسلم الذين یدرسسون 
فى مختلف البلاد الأجنبيةءو لهذا النوعمنالرسائل أهمية خاصةؤنفوس المعنيين بنشر الدعوة الاسلامية ءفهي 
تشد من أزرهم » وتضاعف من حهدهم »© وتزيدهم ايمانا بقوة الاسلام الذاتية » وفعالیته ٤‏ ومبلغ مقاومته 
لتيارات الالحاد العارمة » وصموده لوجات الانحرافات الزاحفة » وانتصاره فى نفوس الشباب ااؤەن علی 
طلائع الفزو الفكرى الضاد لعقيدة الاسلام وشربعته , وبحسب الناظر فى هذه الرسالة أن يحيط بالظروف 
الاجتماعية التي يعيش فيها كاتبها ليدرك صدق هذه الحقيقة , 

ولكى نكون واقعيين يجب أن ننظر الى الصورة ب صورة ميعوثينا فى الخارج ب من زواياها الكختلفة » 
فبجانب هذا الوجه الشرق الذى تمثله هذه الرسالة نرى وجھا آخر للصورة يمثل الكثرة الكاثرة من 
الشہاب الذین یتعلمون فی الخارج وقد استهوتهم ألوان المدنية البراقة التي تحيط بهم > ففتنتهم عن ديئهم » 
وسلختهم عن تقاليدهم وأعرافهم ٤‏ قننكروا للمثل والقيم الاسلامية مہ 

وهنا تبرز أهمية العناية بالتربية الدينية للمبعوثين قبل آيفادهم » وأن براعى فى اختيارهم المستوى 
الأخلاقي بجانب المستوى العلمي » وأن توفر لهم الرعاية الصحيحة والاشراف الكامل مدة دراستهم فى 
الخارج ., بهذا نحصنهم ضد الأوبئة الخلقية التي يتعرضون لها فى هذه البلاد الفريبة عليهم فى معتقداتها 
واخلاقياتها . وبهذا يتحقق اخلاصهم لأمتهم وشعوبهم حين يعودون اليها بعد استكمال دراستهم » ويتولون 
المناصب القيادية . 

ونمود الى كانب الرسالة » فتصافحه » ونشد على يديه » ونحمله مسئولية الدعوة الى الله بين 
زملائه » ونطمئنه بان المجلة ستصله على عنوانه بانتظام . 


۹۰ 


تعليق وتعقيب 

وجاءنا هذا التعليق بتوقيع ( المخلص الغيور على دينه : عبد اللطيف بن ابراهيم 
أبن محمد ) يقول فيه: 

« لقد ذكرتم فى جوابكم على خطاب أحد القراء فى مجلة الوعى الاسلامي العدد 
الصادر ف أول جمادى الأولى ۱۴۸١‏ ه صفحة .4 أن الخلافة ( الاسلامية ) موضوع 
تاريخي لا يمكن أن يكون له صلة بحاضرنا » . 

« ولقد استغربت أيما غرابة هذا القول من عالم بالشريعة الاسلامية مثلكم » ومن 
أجل تذكير كم ولفت نظر كم حجنت بهذا الخطاب بقصد تصحیح المفهوم المتعلق بالخلافة 
آملا أن تقبلوا الحق من أى كان وألا تجدوا فى نفسكم حرجا فى قبوله » اذ أن سعة 
الصدر ( سيمة ) أهل العلم المخلصين لله ولرسوله وللمسلمين » ..٠‏ والآن ألج الى 
الملوضوع فأقول ان الخلافة الاسلامية ليست موضوعا تاريخيا كما ذكرتم » بل هي حکم 
شرعى ( هكذا ) ولقد اختلف المسلمون فى السابق فيمن ينصب خليفة » ولكنهم لم 
بختلفوا فى وجوب تنصيب الخليفة .. الخ .. 

فهل يجهل فضياتكم هذا الحكم المتعلق بالخلافة » أم أنكم تتجاهلون هذا الحكم » 
وتقولون عنه أنه موضوع تاريخي لا يمكن أن يكون له صلة بحاضرنا ! ؟ . 

هذا وان كان الموضوع « جهل أو تجاهل ) ( ھکذ١)‏ فانني قد ذكرتكم بخطابي 
هذا والذكرى تنفع الأؤمنين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

و دنحن نقول للسید / عبد اللطیف الذی قال عن نفسه انه ( الفیور علی دینه » اننا نرجو له ولنا 
معه حسن الفيرة مع البصيرة والفهم السليم وحسن الاستيعاب كذلك .٠‏ وليس فيما كتبئاه « جهل أو 
تچاھل )) کما تقول 1وضوع الخلافة فى الاسلام ‏ ولکن ما کنبشاہ کان ردا علی رسالة تعرضت لموضوع تاریخيی 
وهو ( من گان احق بالخلافة أبو بكر أم علي » وقد بعث بها الينا الطالب عبد الحسين جاسم من جامعة 
ليثربول وقد لخصت رسالته وجاء فى السطر السابع من ص ( 58 ) من ذاك العدد : ( ثم ينتقل ( أى 
الطالب ) الى الحديث عن موضوع الخلافة بين أهل السنة والشيعة ومن أحق بها ويذكر رأيه حسب ما 
درس » ویستشهد بنصوص قرآها )») , 

فكان جوابي على هذه النقطة من رسالنه ( اما ما أثاره الاخ من موضوع الخلافة فهو موضوع تاربخي 
تحفل به بطون الكتب » وقد شغل المسلمين منذ وجد وفرق صفوفهم »© وآثار بينهم حروبا دموية » ولا نحب 
أن تثار مثل هذه الوضوعات. التاريخية التى لا يمكن أن تقوم لها صلة بحافرنا » وليست هناك 
جدوى من اثارتها الا اذكاء نار الفرقة . فلنترك هذا الموضوع الذى يتصل بأسلافنا الكرام لله بحكم فيه : 
بعد أن انطوت صفحات أصحابه » ولنجابه الواقع المر الذى نعيشه .. الخ ) . 

فالكلام اذن صريح ف أنه كان عن موضوع : من أحق بالخلافة : أبو بكر أم علي ؟ لا علي موضوع الخلافة 
نفسها ... كان الكلام عن الخلاف الذى قام حول تنصيب الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من يكون ؟ ومن هو الأحق منهما ؟ وهو موضوع تاريخي يا سيد عبد اللطيف لا نحب أن نثيره الآن ونزيد 
مصائبنا وخلافاتنا » وننشفل به عن اصلاح واقعنا , فما الذى أثار غيرتك الدينية فى هذا الكلام ؟ هل من 
مقتضيات الفرة الدينية آن يقف السامون الآن فريقين متخاصمين متناحرين .. فريق يقول : كانآبو بكر 
احق » والآخر يقول : علي احق › ونتعارك والدنيا من حولنا تضحك علینا ۶١۱۱ء‏ 

أخبرا أرجو أن تعيد قراءة الموضوع مرة ثانية » وتستوعبه ثم تقول لنا : هل كنا نحن على « جهل 
أو تجاهل » ؟ . كما أرجو أن تجعل منهاجك فى غيرتك « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالني هي أحسن ) . 

والا فلن تجدی غيرة بدون بصيرة وحكمة » بل تفي .. 


۹ 


یسر المجلة ولجنة الفسوى 
بالوزارة ان تتلقى أسئلةالقراء 
وتجيب عنها , 





افساد امرأة علی زوجھا 





السوّال : س 

سعى رجل لافساد زوجة جاره على زوجها » ليطلقها ويتزوحها من بعدہ ٤‏ وقد 
نجح فى سعايته » فهل يحل لهذا المفسد أن يتزوج هذه المرأة بعد أن طلقها زوجها ؟ 

یوسف اہر اهيم الاردن 

الاجابة : ب 
وبعظم الذنب وتتضاعف العقوبة اذا كانت السعاية بين الحیران ٤‏ وهذا الساعى بالفساد 
ليفرق شمل أسرة 4 ويقطع ما أمر الله به أن بوصل متنكر لكل القيم » متمرد على جميع 
المثل . وقد تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المفسد وأمثاله » فقال ( لیس 
مئا من خبب ‏ أفسد أمراة على زوجها » أو عبدا على سيده ) لان هذا عمل الشياطين 
المفسدين . وعن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ان ابلیس بضع عرش ۔ 
سلطانه ‏ على الماء » ثم يبعث سراياه وجنوده ‏ فأدناهم ‏ أقربهم ‏ منه منزلة أعظمهم 
فتنة ‏ اغواء وافسادا ‏ بجیء احدھم ٤‏ فيقول فعلت كذا وكذا » فيقول : ما صنعت. 
شيئًا » ثم يجىء أحدهم » فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين أمرأته » فيدنيه ‏ 
يقربه منه ٤‏ بقول نعم أنت فيلتزمه ) رواه مسلم ٠‏ 
وهذه الروحة المخدوعة الطائشة التى استجابت لهذا الشيطان » شربكة فى الاثم 4 
وستحنى عاقة طيشها ونزقها ف الدنیا والآخرة 6 وحسبھا من المجتمع الازدراء 
سألت زوجها طلاقها من غير بأس عذر شرعي فحرام عليها رائحة الجنة ‏ رواه 
أبو داود ۰ 

وقد ذهب يعض السادة الالكية الى أن افساد الرحل زوجة غيره ليتزوحجها 
بحرمها عليه على التأبيد معاملة له بنقيض قصده . جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الکبیر ج٢‏ ص ۲۱۹ عند الكلام على المحرمات ( مثل ذلك الذى بفسد المرأة على زوجها 
حتى يتزوجها » فقيل بتأبد فيها التحريم » وقيل لا يتأبد فيها التحريم » وائما بفسح 
نكاحه ؛ فاذا عادت لزوجھا وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها .. وهذا 
هو المشهور . ۱ 

ولا برى بعض الفقهاء افساد المرأة على زوجها محرما لها على من أفسدها »> وان 
کان بعتبر هذا العمل من أفسق الفسوق » وأنكر أنواع العصيان 8 
وقطعا لداہر الفساد . ومعاملة للمفسد بنقیض قصدہ . 


۹۲ 


الننكيس فى قراءة القرآن 





السؤال: - 

ما حكم قراءة القرآن على عكس الترتيب الموجود فى المصحف ؟ 

يعقوب حسسين ب مالى 

الاجابة : ب . 

قراءة الآبات غير مرتبة كأن يقرأ القارىء ( اهدنا الصراط المستقيم ) قبل 
( اياك نعبد وآياك نستعين ) لا تجوز لان فى هذا التقديم والتأخير فى الآبات حاط 
على السامعين » وضياعا للمعنى الم راد » وقد صرح السلف بحرمتة . 

أما قراءة سورة قبل أخرى كأن يقرأ سورة « ألم نشرح ) » ثم يقرأ سورة 
( والضحي  »‏ فان كانت ف غير الصلاة جازت » أما فى الصلاة فقد صرح الفقهاء 


كرافيسة ذلك + 
تكبيرة الاحرام 





السؤال : ب 
سم سد سس نے « الله وكبر » بدلا من الله 
أكبر . فهل هذا النطق صحيح ؟ . محمد ابراہیم ج. عم 
الاجابة : ب 

هذا النطق صحيح لفة . أبدلت فيه همزة ( أكبر ) واوا لضم ما قبلها وهو الهاء فى لفظ الجلالة » 
وھذا عند آهل الحجاز الذين يخففون الهمزة » قال سيبويه فى الكتاب. 1٢‏ ( وان كانت الهمزة مفتوحة 
وقبلها ضمة » وأردت أن تخفف أبدلت مكانها واوا » . 

وقد تعرض الفقهاء لهذا عند الكلام على تكبيرة الاحرام 4 فقال الشیخ الباجورى فى حاشيته على ابن 
قاسم « ولو أبدل همزة أكبر واوا ضر من العالم دون الجاهل » فالمتعلم لا يففر له هذا » لان ما یکون فى 
الصلاة يقتدى فيه بفعل الرسول صلى الله.عليه وسلم » ولم ینطقه الرسول بابدال الهمزة واوا فى تكبيرة 


ويقول القليوبى فى حاشيته على الجلال فى فقه الشافعية « وابدالها واوا مبطل كمدها وقيل لا يضر 
لأنها لغة ) , 


وبناء على هذا تكون صلاة من يقول ( الله وكبر ) صحيحة من الجاهل دون العالم , 


فی الیسرات 





توفيت أمرأة عن زوجها وأمها وولدين ذكر وانثى وبنت ابن متوف وبنت بنت 
متوفأة قمن یرت ومن لا یرت ٭ وما نصیب كل وارث ٠.‏ 
البصرة 

الاجاسسة : س 

بوفاة المرأة عن المذكورين بكون الحكم فى الميراث كالآني : ۱ 

ازوجها الربع فرضا . ولامها السدس فرضا . والبأقى لولديها للذكر ضعف 
الانثى تعصيبا . ولا شىء لبنت الابن وبنت البنت » لحجب بنت الابن بالأعلى درجة 
هناك قانونا يحمل اسم قانون الوصية الواجية » وهو معمول به فى الجمهورية العربية 
المتحدة يجعل لكل منهما بطريق الوصية الواجبة نصيبا مثل نصيب والده لو كان على 
قيد الحياة . بشروط منها : أن لا يزيد ما بأخذه أصحاب الوصية الواحبة عن ثلث 
التركة » وان :لا يكون التو ين قل أعطاه: كينا من التزكة يدون عوضن حال اتةه 


۹۲ 





مسلمو لییریا النسیون 





نشرت مجلة حضارة الاسلام الدمشقية مقالا تحت هذا العنوان مترجما عن مجلة ( باكستان الفتاة 
الاسبوعية ) النى تصدر فى دكا عاصمة باكستانالشرقية جاء فيه: 

لا نجد فى لیبمیا () آلا عددا من المساجد المبعثرة فى أنحائها المختلفة » واما فى العاصمة فلا 
يوجد الا مسجدان » ولكنهما بائطبع لا يمكن أنيستوعبا كافة المصلين 6 ولذلك نجد الكثيرين يؤدون 
صلاة الجمعة فى الشارع . وليس هثاك فى ليبيريا أيضا دعوة منظمة للاسلام الحق » وان كنا نسری 
للقاديانية بعثة تبشيرية منظمة ٤‏ وینطلق مبشروها ليعلموا بجد ونشاط فى أنحاء كثيرة من الدولة . 
ونجد أن السلمين » بسبب نقص التوجيه الاسلامى »ليس لديهم الا فكرة ضحلة عن الاسلام » ولذلك » 
وبسبب حسن تنظيم البعثات التبشيرية النصرانية »يسهل على المبشرين تضليلهم » حتى اننا بسهولة 
يمكننا أن نلمس النشاط الهائل لهذه البعثات فكافة أنحاء غرب أفريقيسا ,. 

ونلاحظ أن رئيس جمهورية ليسريا وكافة أعضاء الوزارة. هناك هم من المسيحيين , وقد كان رئيس 
الجمهورية ميشرا محليا فى عدد من الكنائس » قبل أنيصبح رئيسسا للجمهورية . 

وأآخرا فان الاسلام فى لسيريا يحتاج لكل مساعدة ممکنة ء من قبل مفكرى وأغنياء ومنظمات العالم 
الاسلامي . فعلى هؤلاء جميعا يقع واجب تعليم المسلمين فى ليبيريا » وتقديم كل عون ممكن للقضسية 
الاسلامية فی تلك الاماکن النائية » والمنسية والهملةمن قبل المسلمين ٠‏ 

وهناك الكثر من الاعمال الطيبة التى يمكن القيام يها فى ليبيريا » اذا ما آرسلت ا لمساعدات الروحیة 
والمادية » واذا ما أرسل الشباب امخلصون النشيطونءالذين لديهم الجراة والجلد على التوغل قى مجاهل 
افريقيا »2 ثم. دعوة السكان الى هذا الدين العظيم » الذى يناسب أكثر من أى نظام آخر حاجة 
الافريقيين +٠‏ 

. ولبس هناك هدية قيمة »2 نقدمها لشعب افريقيا »الذى أهين من قبل وءومل. معاملة السائمة. » لمدة 

قرون طويلة » أكثر قيمة من أخوة الاسلام الشاملة , 


الصومال 
حه 

من حديث أدلى به الحاج محمود عبد شسيلسكرتير جمعية الصداقة الصومالية العربية أثناء 
زيارته للكويت ندوب مجلة السياسة الكويتية : 

كل المحاولات التي بذلت لفصل شعيئا عن منابعه الأصيلة » وعن عروبته ودينه » باءت بالفشل .. 
وأذكر لكم بعضا من هذه المحاولات التى أعتبرها انا امتدادا طبيعيا للحروب الصليبية التى انتهت بخروج 
الفرنجة من الأرض العربية المسلمة » وتستمر الان فى بلادنا بدوافع انتقامية قديمة ضد ديننا الحنيف > 
وضد عروبتنا ٠‏ 

الصوماليون يتحدثون العربية بلهجتهم الخاصة»ونحن لا نؤمن بان اللهجة الصومالية هى اللفة 
القومية للشعب الصومائى » كلا » ولكننا نعتبرهالهجة من لهجات العرب التى تتفاوت بين قطر عربى 
وقطر آخس ٠١‏ 

ولكن ثمة محاولات تبذل لتكربس اللوجة الصومالية كلفة رسمية قومية للبلاد » وتكريس 
كنابتها بالاحرف اللاتينية » والهدف من هذه المحاولة واضح بالطبع » وهو القضاء على اللغة العربية فى 
الصومال » والقضاء على الاحرف العربية » وقطعالصلة بين الشعب الصومالى وبين لفغة القرآن » وهو 
الكتاب الذی لا یزال قلعتنا القوبة التی تتحطم عنداسوارها المنيعة كل المحاولات العقيمة والكفسدة .. 
و وی ا ا ےا سک کی مد تا ا ا 


١ (‏ ) من دول غرب افريقيا على الساحل الجنوبي بین ساحل العاج وسيراليون وجنوب غیلیا ء 
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وجمعيتنا » جمعية الصداقة الصومالية العربيق تدعو جهارا الى نبد محاولة الكتابة بالحصروف 
اللاتينية » وتعتبر لهجة الصوماليين لهجة عربيةمحلية » لا يجوز أن تحل بديلة للفة العربية الفصحى 
النى ندعو لتكريسها لفة رسمية للبلاد . 

والعجيب آن كل الدول الاجنبية وبواسطةسفاراتها فى بلادنا تنفق فيما بينها على ضرورة سحق 
اللفة العربية وتدميرها » وتكريس الصومال فى واقعه ع بلدا لا يمت للعرب بصلة » ولا حتى للاسلام . 

وتبذل هذه السفارات محاولاتها بوامسطةالارساليات التبشيرية » النى تنفق عليها ملايسين 
الجنيهات فى كل افريقيا » ورغم ذلك فان هنهالارساليات لم تفلح فى مهمانها التبشيرية » ولم تفلح 
ق ايعاد الشعب الصومالى عن دينه ولفته ,. 

وهذه الدول رغم خلافاتها السسياسية » کروسپاوامِ کا » تنفق كما قلت لكم على ديئنا ٤‏ وعلی لفتناء 
ولا تزال تواصل جهودها العقيمة فى هذا السبيل »وهى جهود نعرفها جيدا » أو نعرف كيف نقاومها 
ونتصدى لها , 


يعيش فى كنف الله 





نشرت صحيفة الاهرام تحت هذا العنوان حديثالاحد محرريها مع راقص باليه انجليزى يعمل استاذا 
فى الازهر نورده فيما يلى : 

وحده مع الله : يعيش فى شقة جميلة تطل علىنيل الجيزة يعبد الله فى خشوع . 522007 
أن يقرأ بعضا من آيات المصحف الشريف بعد أن آنرصحبة الله على حياة اللهو والسور والاضواء 
والرقص . بل ونسى كل شىء يتعلاق بها . نسسى رقص الباليه الذى كان واحدا من ابطاله فبریطانیا۔ 
نسى أدواره فى أفلام ( انا كارنينا ) و ( الحصان العجيب ) و ( سقوط الصنم ) و ( اتثاليو ) 
و ( قبلينى ياكيت ) وغيرها , نسى تصفيق الجماهي واعجابها به » وهو يلعب على مسارح لندن أشهر 
مسرحيات شكسيير . وقنع ب ( .ه جنيها ) هى كلراتبه من جامعة الازهر ووزارة الاوقاف يدفع منها 
٠‏ جنيها ايجار شقته المفروشة فى حين كان دخلهيصل الى ألف جنيه شهريا ! 

واقطع على ( روبرت ارثر وازلى ) ب .؟ سنة _خلوته بعد آن شدتنى قصته الى لقائه . وأصحبه 
فى جولة يقول لى خلالها لقد كنت شسفوفا بحب الله منذ الصغفر . ولكنني ام أسستطع انماء هذا 
الحب حتى سقطت طريح الفراش من كثرة العمل والسهر والشراب » حيث أتيحت لى فرصة القراءة فى 
الكتب الدينية التى كان لها فعل السحر فى استردادصحتى . كما أيقظت فى نفسى حب الله وضرورة 
السعى اليه . وخرجت من المستشفى بعد عامين »وقد صممت على البحث عن الحقيقة .. عن اليقين. . 
عن الله . وتركت لندن وقصدت الشرق ب مهب طالوحى والرسالات ۔ وتنقلت بین الھند وباکسستان 
وانصضممت الى أحد معابد البوذيين ثم دخلتالدير ., لكننى لم أجد فيهما اليقين ! حينئد عكفت فى مكان 
إحيد عن الئاس اسأل الله أن يهديئى الصواب . 

وذات ليلة رأيت ف المنام آنى أسر ليلا مع ثلاثرفاق فى الصحراء يركب كل واحد منا جوادا . وكاد 
يلفنا التيه » لولا أن رأينا رجلين عربيين يستظلانتحت ظل صخرة سالناهما عن قائدهما » فأجابا 
( محمد ) واسنيقظت وأنا لا أفتأ اکرر (الله, ,محمد) وعلى الفور اعلنت اسلامى فى ( مدراس ) على يد 
الشيخ احمد الشرقاوى مبعوث الازهر فى الھند ۔ 

يقول ب عبد الرشيد الانصارى ب وهو اسمه ا لجديد سا . وعدت الى لندن بعد أسلامي ©» ودعوت 
أهلى الى الاسلام » فأسلمت أمى : ورفضت زوجتى »وقاطعئى اخوتى ! 

وتركنهم وجنت الى مصر .. بلد الازهر الشريف_حيث أحسن الشيخ حسنمامون شيخ الأزهر والاسناذ 
احمد خسن الباقورى مدير جامعة الازهر لقائي »وآسندا الى العمل مدرسا فى كلية هندسة الأزهر . 

واساله عن قدراته فى غير الرقص والنمثيل ؟فأعرف انه شاعر مجيد له مجموعة قصائد فى حب 
الله والجمال تشف رقة وعذوبة . كما آنه رسامله لوحات غاية فى الدقة والتعبي . 

وتركت الشاب المسلم الفنان ء وانا لا أستطيع آن اخفى سؤالى له ( هل تؤرقه الوحدة بعد فراق 
الاهل والاصدقاء ؟ ) ويرد عبد الرشيد الانصسارى : لا يعرف الوحدة انسان يعيش قى كنف الله ! .., 
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لہا 


© استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد العظم معالی وزیر اكتربية وبرفقته 
مستشار التعلیم العالی ومين عام الجامعة والاساتتة المعارون تجامعة الكوبت وذلك 
بمناسية بدء العمل فى الجامعة للاعداد العام الدراسي الجديد ٠‏ 
اعان صاحب السعادة الشیخ صباح الاحمد الجابر وزیر الخارجیة ووزسر 
المائية والنفط بالوكالة فى خطابه الذی القاء فى هيئة الأمم المنحدة أن الكويت تعتبر 
قضية فلسطن جزعا من مصير الأمة العربية كلها ومن قضاباها الوطنية وهي لذلك 
تعطى تأييدها القلبى لحركة التحربر وتقف الى جانب شعب فلسطين فى كفاحه المقدس 
من آجل تحردر بلاده ھن الاستعمار الصھیونی ٠‏ 
آلقى صاحب السعادة السيد سعود العد العزيز العيد الرزاق رئيس مجلس 
الأمة ورئيس وفد الشعبة البركانية الكويتية فى المؤتمر الستؤى للاتحاد الر انى الدولي 
التی انعقد نی طھران خطابا مستفیضا ناشد فيه الضيمر العالّى سرعة العمل على ایجاد 
حل عادل لقضية فلسطين قبل أن يترجم الحقد الى عمل جبار يدفع بالعرب الى خوض 
المعركة بكافة أبعادها من أجل استرداد الارض المقدسة والوطن ١‏ 
© صرح معالي وذير الأوقاف والشؤون الاسلامية بأن الوزارة سترصد خلال 
هذا العام مسخصصات جديدة لانشاء عدد من المساحد ٠‏ 
© تعتزم وزارة التربية زيادة عدد الطلاب المرب الذين يبدرسون ف الكويت فى 
العام القادم ٠‏ 
عقدت لجنة العونات الاسلامية اجتماعا درست فيه الطلسات التى وردت 
البها من مخدتلف البلاد مساعدة الھینات والجمعیات الخرية فی بناء مساجد وسر 
الدعوة الاسسلامية' ٠‏ 
@ تبرعت الحكومة مخمسین آلف دينارلانشاءكليةالمئاتف الجمهوريةالسودانية ٠‏ 
طلبت السفارة الكويتية فى السودان تزويدها بأعداد كافية من مجلة الوعي 
الاسلامي تحقيقا لرشة كثر من الملسئكولين السودانيين ٠‏ 
© حضر مؤتمر علماء السلميبن الثالت الذى عقد فى القاهرة فىآخر الشھر ااضيی 
كل من الشیخ راشد الفرحان والشیخ على الجسار ٭ 
© قبل فى امتحان القيول فی معھد الامامة والخطابة ٥ہ‏ طالبا من ٠٠١‏ طالب 
تقدموا للمعهود ٠.‏ 
@ ساھمت الکویت بمبلغ عشرين آلف دیثار لانشاء مبنئی مستقل للم رکز الاقلیمی 
فى بيروت لتدريب کبار موظفى التعليم فى الدول العربية + 
القاهرة 
۳ © عاد الرئيس جمال عبد الناصر من تنزانیا بعد زيارة رسمية استفرقت ستة 
1 © انمقد ااؤتمر الثالث لعلماء الملسلمين الذى بنظمه الجمع الأعلى للسحوث 


۹۷۹ 


الاسلامية بالأزهر فى القاهر وقد ضم ا لأؤتمر آكثر من مائة من كبار علماء المسلمين الذين 
يمثلون ( ؟؟ دولة اسلامية ) برياسة فضيلة الامام شیخ الجامع الآزھر والجدبير 
بالذكر أن جمیع المذاهب الاسلامية المختلفة ممثلة فى هذا هذا مو تمر ٠‏ وقد ناقش الجميع 
٠‏ بحثا مختلفة حول الاسلام والحياة ٠‏ 

© استضاف صوت العرب علماء المسلمين الذين اشتركوا فى ااؤتمر فتحدثوا 
عن حياتهم وآرائهم وأفكارهم . تذاع الحلقات هذه الايام كما سجل لهم تسجيلات 

© أهدى المجلس الأعلى شون الاسلامية الى الجمعيات والهيئات والمدارس 
الاسلامية بتنزانيا مكتبة أسلامية ضخمة . 

© أصبح عدد الكراسى الشاغرة فى المجمع اللغوى سبعة بعد وفاة المغفور له 
الاستاذ على عبد الرازق وسيعان اللجمع قريبا عن خلوها وفتح باب الترشيح فيها 
أمام الراغبين . 

قررت جامعة الأزهر اعتبار ( شهادة المولوى عالم ) من الباقيات الصالحات 

وهى المسماة بالكلية العربية بالهند معادلة لشهادة النقل الى السنة الثالثة بكلية أصول 

> رو سی حاسففرس خر سے قد تاس از فا 
والناجحين فى الشهادة الثانوية فى الكليات دون التقید بمجموع الدرجات ٠‏ 


السعودية 
© عاد حلالة املك فيصل الى البلاد بعد أن قام برحلة استفرقت أربعة أسابيع 
زار خلالها تركيا والمفرب وغينيا ومالي وتونس ٠‏ 
© فى العام الدراسي الحالي كلية للتربية بالرياض لاعداد المدرس فى 
المرحلتين الثانوية والمتوسطة 


أخبار متفرقة 


© قرد وزير التربية العراقي تشكيل لجنة لدراسة موضوع توحيد أسس 
المناهج فى التعليم المهني والفني فى البلاد العربية . 

© قرر مؤتمر المهندسين العرب العاشر القيام بوضع تخطيط تنظيمي هندسي 
ا میں حر تی مرن 
فتح مدارس سام اللغة العربية والدرين الاسلامی ل لابناء جوم 

قال أحب المسئولين الأمريكيين ان المسلمين الزنوج بسدأوا يشكلون خطرا علی 
الولابات المتحدة بعد أن زاد عددھم عن الاريعة ملابين ٠.‏ 

قاطع وزراء الخارجية العرب وسفراء الدول المربية حفل الاستقبال ےس 
احتجاجا على الغاء رئيس البلدية الحفل الذي كان مقررا اقامته للعاهل الد 
أثناء زيارته للولابات المتحدة فى يونيو الماضي ٠‏ 

مان ناطق باتمكاي انرونة لأده سيقي EN‏ 
حفل الاستقبال تضامئا مع الدول العربية . 
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چ يندت 





© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


لطفي السيد فيلسوف أيقظ آمة 
كتاب من تأليف الأستاذ عبد العزیز 
شرف بقع فى 14 صفحة ويتناول حياة 
أستاذ الحيل المرحوم لطفي السید وقد 
قامت بطبع الک مطبعة الشرق 
پالسنبلاوین بالجمهوريةالعربية المتحدة. 
الانسان بين الجبر والاختیار 
رسالة موحزة عن قضيية اختلفت 
فيها المذاهب والآراء استخلص فيها 
کرٹ ٹا جک 
و یں ¢ سرت ٠‏ 
الحلبى بالقاهرة ۹ 
الاسلام والأسرة 
عناية الاسلام بالاسرۃ حقیقة انفضرد بھا۔ بین 
+الشرائع كلها فالاسلام ولا شك دين الحياة يعالج 
: مشکلاتھا التي تتصل بالأحياء أنفسهم وبما حولهم 
مما خلقه الله من أجلهم . 
واهتمام الاسلام بالاسرة والزواج وصلة الرحم 
والابناء والتبنى والتربية الجنسية كل هذه 
الأبواب اشنتمل عليها كتاب الاسلام والاسرة الذى 
ألفه الأستاذ معوض عوض ابراهيم ميعوث الازهر 
الى الأردن فى ٠٦١‏ صفحة وطبعته دار النشر 
للجامعيين ضمن سلسلة الثقافة الاسلامية . 
المجرة النبوية 
كتاب بتناول موضوع الهجرة كوحدة 
متکاملة مرکزا الأضواء عليها مبينا أثرها 
فى الدعوة الاسلامية وبقع الكتاب فى ۸۲ 
صفحة وقامت بطبعه دار دو ليوبالقاهرة. 
بطولات الجزائرسن الخالدة 
كتاب غنى بمادته وتحقيقاتهومعلوماته 
التارنخية وقد عرض فيه مؤلفه الأستاذ 
احسان اللمر فصولا ضافية عن تاريخ 


۹۸ 


لغرب العربي وفتوحات e‏ 
بنابلس و فى ٦٦‏ صفحة . 
ثورة فى عالم الفلسفة 

بحث بحل معضلة العقيدة حلا نهائيا 
بأدلة مادية محسوسة ويقدم مفتا 
مشكلات الحياة وھو من تأليف الأستاذ 
ألكاظمية والىحث > فی كتاب تحت 
عنوان ثورة فى عالم الفلسفة #«وطبعته 
مطعة الأزهر بيقداد فى 115 صفحة , 


فتح البديع ب فى مدح الشفيع 

قصيدة فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأبى برهان مرمى شاكر الطنطاوى مشروحة بقلم 
الأستاذ حسين شاكر صاحب جريدة اليشرى 
والقصيدة تعتبر درة فی بلاغة الشعر وسمو العانی 
وقد نظمها مؤّلفها. فى. نيف ومائتين وخمسین بيت" 
على نسق البردة فجاءت فيضا من الايمان الصحيح 
وثمرة من الادب الرفيع تقرأ فيها تاريخا رائما 
لشخصية الرسول من مو لددعليها لصلاةوا لسلامالى 
نضأته وبيئته واسرائه وهجرته ثم انتشار دعوته 
النبوية » والقصيدة مطبوعة فى كتاب يقع فى أربعين 
صفحة طيعته مطبعة الشبكثى بالأزهر بالقاهرة . 
سر انعلال الامة العربية ووهن السلمين 

كتاب من تاليف المففور له السيد محمد سعيد 
العرفي أبرز فيه مؤلفه الكيان العربي ورسسم 
الصورة الصحيحة للشخصية العربية الاسلامية 
وعائج أوضاع الامة العربية الاسلامية فشسخص 
أمراضها ووصف لها الدواء بأسلوب سهل » ویعد 
هذا الكتابمرجَها هاما فالأمور الدينية والتازيخية 
وهو من الكتب التي كان لها أثر فى الثقافة العربية 
والفكر الاسلامي » والكتاب فى ٦٦۸‏ صفحة وطبعته 


مطبعة عبف الله اللاح شارع النصر:۔ دمشق ب 
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(( الی راغبی الاشتراله ) 


تصلنا رسائل کثبرة من القراء بقصد الاشتراك فى الجلة . ورغبة مسا فى هيل 
الإمسر عليوم » وتفادیا اضیساع الجلة قى البريد > رأينا عدم قول الاشتراکات منسا 
من الان »4 وعلى الراغيين فى الاشتراك أن يتعاملوا راسا مع متمهد التوزيع عتدهم > 
وهصذا بيان بالتعهدين » 


القاهرة شركة توزیع الاخسار ے ۷ شارع الصحافة 

مكة الكرمة : مكتية الثقافة للصحافة . صب ٠١١‏ 

الديئة الثورة : مكنبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض ۹ مكتسة المدينة ا صب ۱۹ السنيك احمد باصربح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح - صب ٢٢‏ 
جسسنده : مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهالى صب ٠٠١‏ 

الخبر : مكتية النجاح الثقافية - صب -٦‏ السید محمد سعید بابیضان 
البحرين : المكتبة الوطنیة وفروعھا ۔۔ المنامق السيد فاروق ابراهيم عبيد 
قطر : مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ‏ ص ب ۸)۲ 

قطير : مكتبة العروبة ص.ب : 51 

عدن : وكالة الاهرام التحارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

ا ےکلا : ص ب /؟ - حضرموت ل مكتبة الشعب الحدودة 

ديسى : ساحل عمان - صب ۲٣۱‏ - السميك عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب E ۱٥۷‏ 
بمُسداد : مكتبة المثنى السيد قاسم محمد الرجب 

عمان : وكالة التوزيع الاردئية ‏ السسيد رجا العیسی 

القدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رحا العیسسی 

دمتسق : الشركة العامة للمطبوعات صب © 1111 

بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب ۲۲٢۸‏ 

السسسودان :ص ب ٠٥١‏ -۔ الخرطسوم 

مراکش : الدار البیضاء مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد أحمد عيسى 
ليميا : طرابلس الغرب صب 188 ب الشيد محمد بشم الفرجانى 
بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صرب .18 السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع ١‏ شار فهد السالم صب : ۱٥۱۷۱٠‏ 
ونوجه النظر الى أنه لا يوحد لدينا الان نسخ من الاعداد السانقة من المجلة 
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منظر عام لمدينة القدّس تتوسطها قبة الصخرة المشرفة © 


تی ہر تی 
مطبعة حكومة الكويت : 


